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ترجمة �لمؤلِفّ

لي  وِيمْ م له الشيخ خالد بن مصطفى سَ يقول المترجَ
ونَويّ التُّركي الحنفي (Halit Sevimli) حفظه  القُ

اللَّه تعالى في ترجمته لنفسه:
«باشكاراوران»  قرية  في  ١٩٣٨ر  عام  في  ولدتُ 
التابعة لمنطقة «سيديشهير» في ولاية قونية - تركيا.
درستُ القرءان الكريم على يد الشيخ أحمد شانلي 
أوغلو في مدينة سيديشهير، وأتممتُ حفظ القرءان 
الكريم سنة ١٩٤٩ر. وفي نفس السنة، ذهبتُ إلى 
قونية ودرستُ علم القراءات والتجويد على يد الشيخ 
حاجي رحيم، والشيخ عثمان ءاغزاده، وغيرهم من 
من  عدد  عند  العربية  اللغة  درستُ  كما  المشايخ. 
والشيخ  و،  كوركجُ بيوك  طاهر  الشيخ  مثل  العلماء 

كامل تورون، والشيخ بلبل وغيرهم.
دراستي  واصلتُ  و١٩٦٣ر  ١٩٥٥ر  عامي  بين 
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الدينية في دمشق، وتلقيتُ علوم القرءان والقراءات 
والتجويد من كبار العلماء مثل الشيخ محمود فايز 
عرقسوسي(٢)،  الدين  عز  والشيخ  الديرعطاني(١)، 
حفص  برواية  كاملاً  الكريم  القرءان  حفظتُ  حيث 

عن عاصم مع أحكام التلاوة.

(١) الشيخ المقرئ الجامع محمود فايز الديرعطاني، ولد بدمشق سنة 
البصير  المقرئ  على  شبابه  في  الكريم  القرءان  وحفظ  ١٣١٢هـ 
عليه  حفظ  ثم  (ت١٣٤٦هـ)،  القطب  صالح  بن  محمد  الشيخ 
عليه،  كاملة  ختمة  نها  بمضمَّ وقرأ  القراءات،  في  الشاطبيَّة  نظم 
من  الشافعيّ  الفقه  أخذ  ثم  اللغة،  علوم  بعض  ا  أيضً عنه  ى  وتلقَّ
جامع  إمامة  تولَّى  ١٣٩٠هـ).  (ت  اد  العقّ صالح  محمد  الشيخ 
التوبة في صلاة الفجر. توفي بدمشق سنة ١٣٨٥هـ ودفن بمقبرة 
الحسني  الدين  بدر  الشيخ  ِث  المحدّ من  ا  قريبً الصغير  الباب 

رحمهما اللَّه تعالى.
المعروف  العرقسوسي  أحمد  بن  الدين  عزّ  الجامع  المقرئ  الشيخ   (٢)
ي، ولد بدمشق سنة ١٢٩٧هـ، وحفظ القرءان الكريم  بالشيخ عزّ
في شبابه ودرس العلوم الشرعية وجمع القراءات السبع من طريق 
أحمد  الشيخ  على  وقرأ  القطب،  محمد  الشيخ  على  الشاطبية 
ويربّي  القرءان  يعلّم  اللَّه  رحمه  كان  ١٣٤٥هـ).  (ت  دهمان 
بدمشق  ي  عزّ الشيخ  توفي  والأدب.  العلم  بين  ا  جامعً الأطفال 
سنة ١٣٧٨هـ ودفن في مقبرة الدحداح بجوار الشيخ أبي الخير 

الميداني رحمهما اللَّه تعالى.
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على  والتفسير  والحديث  الفقه  علوم  تلقيتُ  كما 
ا(١)،  زكريّ حسن  الشيخ  مثل:  مشهورين  مشايخ  يد 
الرزاق  عبد  الشيخ  كيوان(٢)،  الحميد  عبد  والشيخ 
أبو  والشيخ  نكوسي(٤)،  الرَّ محمود  الشيخ  ار(٣)،  الحفّ

بدمشق  ولد   . الدمشقيّ ا  زكريّ حسن  الشيخ  ر  المعمَّ المقرئ  الفقيه   (١)
سنة ١٢٩٢هـ، واشتغل في نشأته بطلب العلم على يد عددٍ من 
علماءِ الشام كالشيخ أمين سويد، ودرَس علم القراءات على شيخ 
إ والدعوة  الدين  لنشر  سافر  الحلواني.  أحمد  الشيخ  الشام  اء  قرّ

مناسب  فتقلَّد  دمشق  إلى  رجع  ثم  البلاد  من  عدد  في  اللَّه  لى 
ا للفتو￯. توفي رحمه اللَّه  ة في وزارة الأوقاف حتى عيّن أمينً رسميّ

سنة ١٣٨٩هـ.
الفقه  أخذ   . الدمشقيّ كيوان  الحميد  عبد  الشيخ  الحنفيّ  الفقيه   (٢)
والحديث واللغة عن أعيان مشايخ دمشق كالمفتي الشيخ محمد 

عطا الكسم (ت ١٣٥٧هـ).
ولد  ار،  الحفّ العزيز  عبد  بن  اق  الرزّ عبد  الشيخ  الخطيب  الفقيه   (٣)
الشيخ  على  فقرأ  العلم  طلب  في  ونشأ  ١٣١٣هـ،  سنة  بدمشق 
الحنفي  الفقه  ودرس  الميداني،  الخير  أبي  والشيخ  ياسين  محمود 
مساجد  في  خطب  الكسم.  عطا  محمد  الشيخ  المفتي  على 
، يعظ ويدرّس منتقلاً  ا في قول الحقّ عديدة، وكان رحمه اللَّه جريئً
توفي  المدارس.  في  التدريس  منصب  شغل  كما  المساجد،  بين 

رحمه اللَّه سنة ١٣٩٨هـ ودُفن بمقبرة الدحداح.
بعيون  ضاهر  بن  قاسم  بن  محمد  الشيخ  الحنفيّ  الفقيه   (٤)
حفظه= بدأ  ١٣٢٩هـ.  سنة  بدمشق  ولد   ، نكوسيّ بالرَّ المعروف 
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اليسر عابدين(١)، وحصلتُ منهم على الإجازة.
بعد أداء الخدمة العسكرية سنة ١٩٦٧ر، عملتُ 
التركية  الدينية  الشؤون  لرئاسة  تابعة  مساجد  في 
١٩٦٩ر  عامي  بين  وإسطنبول  إزمير،  قونية،  في 
و١٩٩٤ر. وفي عام ١٩٩٤ر، التحقتُ بدورة الإفتاء 
التي أقيمت في محافظة بولو، وحصلتُ على شهادة 
الفتو￯، ثم تقاعدتُ في نهاية نفس العام من مسجد 
= لكتاب اللَّه تعالى في الرابعة من عمر، فأتمّ حفظه في السادسة 
الشيخ  دروس  ولازم  الأشرفية  الحديث  بدار  نزل  ثم  عمره،  من 
ة كجامع السوق  ا في مساجد عدّ بدر الدين الحسني. عُيّن مدرّسً
، كما درّس في  لبُغا والجامع الأمويّ العتيق وجامع التوبة وجامع يَ
الكلية الشرعية والمدرسة الكاملية ومدرسة دار الحديث الأشرفية 
التي قام بتجديدها وكان يترأسها. توفي رحمه اللَّه سنة ١٤٠٥هـ 

ودُفن بمقبرة الدحداح.
الخير  أبي  محمد  بن  اليسر  أبو  محمد  الطبيب  الشيخ  المفتي   (١)
في  والكتابة  القراءة  فتعلَّم  ١٣٠٧هـ،  سنة  بدمشق  ولد  عابدين. 
والحديث  الفقه  علوم  أخذ  ثم  بدمشق،  الشامية  جامع  مدرسة 
دمشق،  علماء  وكبار  الخير  أبي  الشيخ  والده  عن  وغيرها  واللغة 
ا للشام  كالشيخ بدر الدين الحسني والشيخ أمين سويد. عُيّن مفتيً
ة وقتها  وقلّدته الحكومة العثمانية أعلى المناصب العلمية الرسميّ
بمقبرة  ودُفن  ١٤٠١هـ  سنة  اللَّه  رحمه  توفي  إستنابول».  «رتبة 

الباب الصغير.
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حاجي كوجوك في منطقة أمينأونو - إسطنبول.
من العلماء الكبار الذين التقيتُ بهم: حضرة بديع 
الزمان سعيد النورسي - التقيتُ به عام ١٩٥٣ر أو 
١٩٥٤ر في «إسبارطة»، وقال لي: «لقد جعلناك مِن 

ين». بنا الخاصّ طلاّ
 - طونهان(١)  حلمي  سليمان  الشيخ  حضرة 

التقيتُ به في قونية عام ١٩٥٣ر.
وفي  دمشق  في   - سامي  محمود  الشيخ  حضرة 

رحلة الحج سنة ١٩٧٣ر.
حضرة الشيخ موسى طوباش(٢). -

حضرة الشيخ حسن الياحيلي.
في   - كوتكو(٣)  زاهد  محمد  الشيخ  حضرة 

وِي الحنفيّ  تْرَ لِسْ (١) الشيخ أبو الفاروق سليمان حلمي طونه خان السِ
الماتريديّ النقشبنديّ (ت ١٣٧٩هـ).

(ت  القونويّ  طوباش  عثمان  موسى  الزاهد  الصوفيّ  (٢)الشيخ 
١٤١٩هـ).

بمدينة  زاده  تركمان  ولد  بكوتو،  الملقّب  زاهد  محمد  الشيخ   (٣)
أفندي = الدين  ضياء  عمر  للشيخ  انتسب   .١٣١٥ سنة  بورصة 
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إسطنبول وفي الحج سنة ١٩٧٣ر.
ش). يق قُمُ ق (صدّ حضرة الشيخ حلمي إشِ

حضرة الشيخ محمود أسعد جُوشان(١).
حضرة الشيخ إسماعيل حقي طُبق - رحمه اللَّه.

حضرة الشيخ محمد من «غونَن».
حضرة الشيخ علي ألوي قوروجو(٢).

= في زاويته «كمشخانوي» الواقعة مقابل جامع السلطانة فاطمة، 
أفندي  فيزي  مصطفى  السيد  إلى  عمر  الشيخ  وفاة  بعد  انتقل  ثم 
جامع  في  التدريس  على  يواظب  اللَّه  رحمه  وكان  التَّكرداغلي. 
الفاتح وبيازيد وغيرهما وفي المدراس التي تحيط بتلك الجوامع، 
 ￯ثم انتقل بإشارة من شيخه إلى الدعوة إلى اللَّه في عدد من القر
والبلدات، ثم انتقل إلى إستانبول وثبت في جامع أم كلثوم المطِلّ 
ا لمسجد  على الجادة الرئيسة في منطقة الفاتح، وعيّن بعدها إمامً
إسكندر باشا وبقي هناك إلى حين وفاته رحمه اللَّه سنة ١٤٠١هـ.

ولد  جُوشان،  خليل  بن  أسعد  محمود  الدكتور  الشيخ  الداعية   (١)
بتشناق سنة ١٣٥٧هـ، تعلَّم عند الشيخ محمد زاهد كوتكو، ثم 
ص في اللغتين العربية والفارسية، وبدأ مسيرته الأكاديمية في  تخصّ
س مساجد ومؤسسات  جامعة أنقرة، ولم يكتفِ بالتدريس بل أسَّ

تعليمية. توفي رحمه اللَّه سنة ١٤٢١هـ.
حفظ  ١٣٤٠هـ،  سنة  بقونية  ولد  كورجو،  علوي  علي  الشيخ   (٢)
القرءان الكريم في سنّ الطفولة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة =
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حضرة الشيخ سيدا من جزيرة «جزره».
حضرة الشيخ مصطفى نجاة الدين من أرضروم(١).
رْد). عِ رْت (سِ عِ حضرة الشيخ محمد كاظم من سِ

هؤلاء  يد  على  وتعلّمي  بلقائي  وأتشرفُ  أفتخرُ 
قدرهم،  وأعطيتُهم  أحببتُهم  الذين  الكبار،  العلماء 
وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأختم كلامي بقولِي: 
م فوق الحياة، إنْ لم أكن  لتُهُ لي سادةٌ مِن عزهم فَضَّ
مشايخَ  لي  إنّ  أرتاح،  بِّهم  حُ في  أنّني  فحَسبِي  منهم 
ا، منازلهم رفيعة، ولستُ مثلَهم، ولكن بفضل  كرامً

ا. ا ومقامً محبّتهم والانتماء إليهم اكتسبتُ شرفً

= مع عائلته عام ١٣٥٨هـ، وسافر بعدها إلى القاهرة فدرس في 
ا  ا للمكتبة المحمودية ثم مديرً جامعة الأزهر، ثم رجع فعمل مديرً
١٤٠٥م.  عام  حتى  المنورة  بالمدينة  حكمت»  «عارف  لمكتبة 

توفي رحمه اللَّه بالمدينة سنة ١٤٢٣هـ ودفن بالبقيع.
المدني  ثم  الأرضرومي  الدين  نجاة  مصطفى  الشيخ  الخطّاط   (١)
مكتبة «عارف  ة  ترجمة وقفيّ على  القيّم  ١٤١٩هـ)  (١٣٣٠هـ - 

حكمت» ودراستها.
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تقديم �تمهيد

الذي  مد،  الصّ الفرد  الأحد،  الواحد  للَّه  الحمد 
المنفرد  أحد،  ا  كفوً له  يكن  ولم  يولد،  ولم  لِد  يَ لم 
هُ  بالإيجاد والإعدام، المتّصف بنعوت الكمال المنزَّ
بِيه  عن صفات النقصان. سبحانه لا مثيل له ولا شَ
ه سبحانه  ، تَنزَّ ير ولا نِدّ زِ ، ولا شريكَ له ولا وَ دّ ولا ضِ
ر والتقيُّد  ز في المكان، وعن التغيُّ عن الحدوث والتحيُّ
ه لا تَبلُغُه الأوهام، وجلَّ جلالُه  سَ اسمُ بالزمان، تقدَّ
والتَّدبير،  والإيجاد  بالخَلق  مُنفرِد  الأنام،  يُشبه  لا 

يح﴾. يج� هي� همهى� هج� ﴿ني�
الأعظمان  الأكملان  ان  الأتمّ والسلام  الصلاة  ثُمّ 
إمام  دٍ  محمّ ومولانا  وقائدنا  وحبيبنا  سيّدنا  على 
رّ  الغُ وقائد  المرسلين،  الأنبياء  وسيّد  المتّقين، 
أرسلَه  ين،  الدّ يومَ  د  مْ الحَ لواء  وحامل  لين،  المحجَّ
ح  اللَّه تعالى بالحقّ فبلَّغ الرِّسالة، وأد￯َّ الأمانة، ونصَ
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به  هُ  اللَّ فَ  فكشَ ه،  هادِ جِ حقَّ  هِ  اللَّ في  د  وجاهَ الأمّة، 
ين  ة، وعلى ءاله الطاهرين وأصحابه الميامِ عنها الغُمّ

ين.  هم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ عَ أجمعين، ومَن تَبِ
يه، ومِن  ؛ فإنّ اللَّه تعالى قد تَعبَّدنا بأوامرِه ونواهِ وبعدُ
ب القدرة عليه، فقال تعالى:  ر بحسَ نكَ ذلك إنكارُ المُ

هي� هى� هم� هج� ني� نى� ﴿نم�
يى﴾، وصحَّ  يم� يخ� يح� يج�
حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي اللَّه عنه عن سيّدنا 
ا  رً نكَ مُ نكُم  مِ  ￯رأ «مَن  قال:  أنّه  صلى الله عليه وسلم  اللَّه  رسولِ 
لَم  فإنْ  لِسانِه،  فبِ يَستطِعْ  لَم  فإنْ  ه،  دِ بِيَ ه  رْ يِّ غَ فليُ
وجاء   ،«ِ الإيمان عَفُ  أضْ وذلِكَ  بِه،  لْ قَ فبِ طِعْ  يَستَ
عن  عنه  اللَّه  رضي  يرة  عَمِ بنِ  رْس  العُ حديث  في 
لَت الخطيئةُ في الأرض  ا عُمِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذَ
ومَن  عنها،  غابَ  ن  كمَ كان  ها  رَ فأنكَ ها  دَ هِ شَ مَن 

ها». دَ هِ ن شَ ها كان كمَ يَ ضِ غابَ عنها فرَ
وُجوب  إنكار  ها  وغيرِ النُّصوص  هذه  مِن  فأُخذ 
ر على الكفايةِ بالنَّهي عنه والاجتهادِ في إزالته   المنكَ



١٢

الإنكارُ  الإيمان  فُ  وأضعَ عُذرٍ،  بغير  ترَكه  مَن  مُّ  وذَ
جز. لب عند العَ بالقَ

بَّ عن  نّة والجماعةِ والذَّ ثُمّ إنّ إحياءَ علمِ أهلِ السُّ
مِن  ه  تعاليمِ على  الأدلّةِ  ونَصبَ  عنه  دّ  والرَّ ه  ياضِ حِ
رُبات  القُ وأقرَبِ  باتِ  الواجِ وأوجَب  ات  مّ هِ المُ أهمِّ 

هِ تعالى. إلى اللَّ
والتفسير  يرة  السِّ كتب  بعض  أنّ  وجدتُ  قد  وإنّي 
إلى  دتْ  عمَ المولد  ومصنَّفاتِ  الحديث  روح  وشُ
إلى  ةً  مناميّ رؤيا  يُسنِدُ  ضعيفٍ  الإسنادِ  مُنقطِع  أثرٍ 
العباسِ رضي اللَّه عنه - لا يُعرَف هل رءاها ورواها 
قبل إسلامه أو لا - يَحكي فيها أنّه رأ￯ أبا لهبٍ بعد 
ا قليلاً  ى في جهنَّم شيئً موتِه في المنام يُخبِر أنّه يُسقَ
ثُويبةَ  أعتَق  لأنّه  فيها  العذاب  من  عنه  به  يُخفَّف 
وهذا  ا،  رضيعً طفلاً  كان  حين  صلى الله عليه وسلم  بيّ  النّ عةَ  مُرضِ
على  تْ  نصَّ الّتي  ة  الشرعيّ للنُّصوصِ  مُعارِضٌ  كلامٌ 
بعد  الكافرين  مِن  أحدٍ  عن  العذابُ  يُخفَّف  لا  أنّه 

دُخولِه جهنَّم.



١٣

ولذا فإنّي قد عكفتُ على تصنيف هذه الرسالةِ في 
دُ وكشفِ ما في  عفِ هذا الأثرِ من حيثُ السنَ بيانِ ضَ
الصريحةَ  النُّصوص  يُقاوِمُ  لا  الّذي  الكلامِ  مِن  مَتنِه 
؛  ها به ولا يرُدُّ الإجماعَ حُّ تخصيصُ الصحيحةَ ولا يصِ
دِ  د سنَ اظ الأعلامِ في نَقْ فّ قتُ النقلَ عن الحُ وقد حقَّ
ما وأنّه حكايةُ رؤيا  الأثرِ وعدمِ التَّعويلِ على مَتنِه لا سيّ
. وأسميتُ رسالتي هذه «أبو  ة مِن غير الأنبياءِ مناميّ

لهَب: لا يُخفَّف عنه العذابُ في ذاتِ لهَب». 
فلا ينبغي للمرء أن يُؤخَذ بشيوع الباطل وكثرته في 
هم عن بعضٍ مِن  ا كواحدٍ ينقُل بعضُ الكتب، فإنّ ألفً
في  عابدين  ابن  مة  العلاّ قال  ذلك  وفي   ، تحقيقٍ غير 
«شرح عُقود رسم المفتي»: «وقد يتّفِق نَقلُ قولٍ في 
نحو عشرين كتابًا مِن كتب المتأخّرين ويكون القول 
له  نقُ ويَ ه  بَعدَ مَن  فيأتي  له،   ٍ واضع أوّلُ  به  أخطأ  خطأً 
»، وفي مثل ذلك  هم  عن بعضٍ نقُل  بعضُ عنه، وهكذا  يَ

.« دِ احِ وَ مُ كَ هُ نْ يد: «والنّاسُ أَلْفٌ مِ رَ قال ابنُ دُ
بر والعجائب، وقد قال بعض أهل  فهذا زمان الصَّ



١٤

قد  العلم  تحقيقِ  «وبساطُ  مان:  الزَّ هذا  في  لم  العِ
قُضاة  عن  الأذرَعيّ  وقال  بعيد»،  مان  زَ منذ   ￯َانطو
ضاة  زمانِنا فإنّهم  كقريبي عهدٍ  زمَانِه: «ولا تَغترَّ بقُ
«الإعلام»:  في  الهيتميّ  حجرٍ  ابن  قال  بالإسلام»، 
«هذا في قُضاةِ زمَنِه، فما بالُك بغَيرهم؟! وقد أشار 
مه على  دُّ ا في قُضاة زمَنِه مع تقَ إلى ذلك الفارِقيّ أيضً

» اهـ. زمن الأذرَعيّ بكثيرٍ
هِ  باللَّ إلا  ة  قوّ ولا  حولَ  ولا  وبحمده،  اللَّه  وسبحان 
هِ توكَّلنا، واللهُ مِن وراءِ القصد. العليّ العظيم، على اللَّ



١٥

فصلٌ
�كحعريف بأ� لهَب

￯  بنُ  عبد  المطّلب  بنِ  هاشم القرشيّ  زَّ هو  عبدُ  العُ
ب وأبو عُتبة وأبو عُتيبة وأبو  ، كنيته أبو لهَ الهاشميّ
قِيق  الشَّ غيرُ  الأخُ  صلى الله عليه وسلم  دٍ  محمّ بيّ  النّ عمُّ  مُعتِّب، 

بيّ صلى الله عليه وسلم. بدِ اللَّه والدِ النَّ لِعَ
قيل:  لغةٍ،  في  هاؤُها  وتُسكَّن  محرَّكةٌ  ب  لهَ وأبو 
كان  أنّه  مع  جمالاً  ب  يتلهَّ كان  فإنّه  نِيَ  لِجماله   كُ
نه  ومِ إليه،  ول  ؤُ يَ ما  باعتبار  أي  آلِه(٢)  لِمَ أو  ل(١)  أحوَ

قول الشاعر(٣):
بٍ وَمَا نَّى  أَبا  لَهْ هُ قَدَ  كَ فَاللَّ

وانَا هَ وَ يةً  خِزْ إِلاَّ  اهُ  نَّ كَ

(١) الثقات، محمد بن حبّان، (١٣٦/٢).
(٢) تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، (٢٢٩/٤).

س، أبو نصر بن خاقان الوزير، (ص/٢٤٩). (٣) مطمح الأنفُ



١٦

وكان  صلى الله عليه وسلم،  للنبيّ  عداوتِه  ة  دّ بشِ لهب  أبو  عُرِفَ 
بيّ صلى الله عليه وسلم،  يسكُن وزوجتَه أمَّ جميلٍ في بيتٍ مُجاورٍ للنّ
يا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم  وارِ فعادَ لكنّهما لم يُراعيا حقَّ الجِ
بل  لهب  أبو  بذلك  يَكتف  ولم   ، وفِعلاً قولاً  وءاذَياه 

دِّ الناس عن اتّباع النبيّ صلى الله عليه وسلم. د في صَ حاربَه واجتهَ
اللِّسان  ليطة  سَ مُعلِنةً  ةً  عدوّ جميلٍ  أمُّ  وكانتْ 
بيّ صلى الله عليه وسلم؛ فكانت  مُتظاهرةً مع أبي لهبٍ على إيذاءِ النَّ
بيّ صلى الله عليه وسلم  ه في طريق النَّ عُ وك في اللّيل وتضَ ل الشَّ تَحمِ

تان. ريفَ ماه الشَّ ر قدَ حيث يَسلُك إلى بَيتِه لتُعقَ
وق  السُّ هم  أحدُ يأتي  ةَ  مكّ يرُ  العِ مَت  قَدِ إذا  كانوا 
ب  فيقوم  أبو  لهَ قتاتُه،  يَ الطعام  مِن  ا  شيئً ليشتري 
د  ار غالوا على أصحاب محمّ فيقول: يا معشرَ التُّجّ
لِمتُم مالي ووفاءَ  ا معكم، فقد عَ حتى لا يُدرِكوا شيئً
ا  أضعافً قيمتها  لعة  السِّ في  عليهم  يدون  زِ فيَ مَّتِي،  ذِ
مِن  يَتضاغَون  وهم  أطفاله  إلى  الرّجُل  يرجع  حتى 
ار  و التُّجّ غدُ الجوع وليس في يده شىءٌ يُعلِّلُهم به، فيَ

ربِحُهم. على أبي لهب فيُ



١٧

بيّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا خطَبَ  تِه للنَّ ر مُعادَ ومِن مظَاهِ
الإسلامِ  إلى  يدعُوهم  في  الأسواق  الناسَ  صلى الله عليه وسلم  بيُّ  النّ
وا له  عُ ها الناس، لا تَسمَ يح: أيُّ بٍ فراح يَصِ هُ أبو لهَ عَ تَبِ
تتبَّع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في لُقياه القبائلَ  . وكان يَ ةً نّ فإنّ به جِ
فلٍ وقف أبو لهبٍ  م، كلَّما ذهب إلى مَحْ في المواسِ

م الاستجابةِ للنبيّ صلى الله عليه وسلم. ين إلى عدَ ودعا السامعِ
يلي قال:  رو￯ الإمام أحمد عن ربيعةَ بن عباد الدِّ
ه  لْفَ وخَ الناسَ  يدعو  جاز  المَ بذي  صلى الله عليه وسلم  بيَّ  النَّ رأيت 
تِكُم.  نَّكُم هذا عن دينِ ءالهَ دَّ لُ يقول: لا يَصُ رجُل أحوَ

ب(١). ه أبو لهَ قلت: مَن هذا؟ قالوا: هذا عَمُّ
اللَّه  رضي  عبّاسٍ  ابن  حديث  من  البيهقيّ   ￯َورو
تز﴾  تر� : ﴿بي� لَتْ ا نزَ عنهما قال: لمّ
 ، رٍ هْ لَ يُنادِي:  يا  بَنِي  فِ فا فجعَ يُّ صلى الله عليه وسلم علَى الصَّ بِ دَ النَّ عِ صَ
لَ  وا، فجعَ عُ ٍ، لِبُطونِ قُريشٍ، حتّى اجتمَ يّ  يا  بَنِي  عَدِ
ل رَسولاً لِينظُر ما  ا لَم يَستطِع أن يَخرُج أرسَ الرّجلُ إذَ
بٍ وقُريشٌ فقال صلى الله عليه وسلم: «أرأَيتَكُم لو  هو، فجاء أبُو لهَ

(١) مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، (٤٠٣/٢٥).



١٨

يكُم  يرَ علَ يدُ أنْ تُغِ لاً بِالوادِي تُرِ يْ تُكُم أنّ خَ بَرْ أخْ
إلاّ  عليك  بْنا  جرَّ ما  نعم،  قالُوا:  ؟»،  قِيَّ دِّ مُصَ نتُم  أكُ
عَذابٍ  يْ  يدَ نَ  بَيْ لكُم  يرٌ  نَذِ «فإنّي  قال:  دقًا،  صِ
ا  ألِهذَ اليومِ،  سائرَ  لك  تبًّا   : بٍ لهَ أبو  فقال   ،« ديدٍ شَ

قى� فىفي� ثي� ثى� ثن� : ﴿ثم� تنا، فنزلتْ عْ جمَ
كىكي﴾. كم� كل� كا� قي�

 ￯َرو فقد  سوءٍ؛  يتةَ  مِ وأماتَه  تعالى  اللَّه  أخزاهُ  وقد 
أبا  أنّ  عنهما  اللَّه  رضي  عبّاسٍ  ابن  عن   (١) الحاكمُ
ا سارَتْ قُريشٌ إلى  ه أنّه لمّ ا للعبّاسِ أخبرَ ٍ غلامً رافع
ا  توقَّعون الأخبار، فلمّ لُوا يَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ بدرٍ جعَ
بما  وا  رُّ وسُ ةً  قوّ هم  سِ أنفُ في  وا  دُ وجَ الأخبارُ  م  وصلتْهُ
ورِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الأعداء،  رِ ظُهُ جاءَهم مِن خبَ
بيثُ أبو  م على تلكَ الحال إذْ أقبلَ عليهم الخَ وإذا هُ
ا جاءَه مِن  هُ وأخزاهُ لِمَ تَه اللَّ بَ رُّ رِجلَيه قد أكْ بٍ يجُ لهَ
 ، رُّ رِجلَيه ذليلاً ه المشركين، ثمّ انصرَف يَجُ خبرِ قومِ
ا  سبعً إلاَّ  مَكَث  فما  سةِ،  دَ بالعَ بعدها  هُ  اللَّ فابتلاهُ 

(١) المستدرك، أبو عبد اللَّه الحاكم، (٤٢١/٦).



١٩

نانه حتى  حتّى مات، وترَكه ابناهُ في بيته ثلاثًا لا يَدفِ
تتَّقي  كما  سة(١)  دَ العَ داءَ  تتَّقِي  قريشٌ  وكانت   ، أَنْتَنَ
كُما  يْحَ ، حتى قال لهما رجلٌ مِن قريش: وَ الطاعونَ
نانه؟!  ، إِنَّ أباكُما قد أَنْتَن في بَيتِه لا تَدفِ يانِ تَحِ ألا تَسْ
لِقا  رْحةِ، فقال: انطَ و￯َ هذه القُ ى عَدْ فقالا: إنّنا نَخشَ
ا بالماء عليه  فً لُوه إلاَّ قَذْ سَ ينُكُما عليه، فما غَ فأنا أُعِ
ةَ  لُوه إلى أعلى مكّ تَمَ نُون منه، ثمّ احْ دْ مِن بَعيدٍ ما يَ

. وا عليه الحجارةَ فُ دارٍ ثمّ رَصَ وه إلى جِ نَدُ فأسْ

تُل  هُ الطّاعون، تَقْ د تُشبِ ٍ مِن الجسَ سة تَخرُج في موضع بِه العدَ (١) بَثْرة تُشْ
ا. بَها غالِبً صاحِ



٢٠

فصلٌ
منشأ �لقضيّة: خبَر عُر�َ" 

�لمُنقطِع 

د صلى الله عليه وسلم أنّ مِن  يّ محمَّ بِ يرة النَّ لقد ثبَت في أخبارِ سِ
م  نهُ ومِ ارَ  فّ الكُ انَه  يرَ جِ له  عَداوةً  يشٍ  قُرَ مُشرِكِي  دّ  أشَ
يّ صلى الله عليه وسلم  بِ مُّ النَّ يرة وعَ و بن هشامِ بنِ المغِ أبو جهلٍ عمرُ
ل  ￯ بنُ عبدِ المطَّلِب، لكن لم تَنزِ زَّ بٍ عبدُ العُ أبو لهَ
ب، وهي  رٍ سو￯َ أبِي لهَ دةٌ كاملةٌ في ذمّ كافِ ورةٌ مُفرَ سُ
يلٍ  مَّ امرأتَه أُمَّ جمِ هُ تعالَى وذَ د؛ فقد ذَمّه اللَّ سورة المسَ

ما العذابَ الأليمَ الشديد في نارِ جهنَّم. هُ وأوْعَدَ
أبي  مَوتِ  ةُ  قصّ السابقِ  الفصل  في  لك  تبيَّن  وقد 
رُ  بَ يتةٍ بعد أنْ بَلَغَه خَ رَّ مِ يّ صلى الله عليه وسلم شَ بِ ب في حياة النَّ لهَ

ها. دْ هَ رٍ ولم يَشْ بَدْ
بٍ  عِي التَّخفيفِ عن أبي لهَ ندَ مُدَّ ومَنشأُ الكلامِ عِ



٢١

سيتبيَّن  كما  مردودٌ  وكلامُهم   - جهنَّم  عذابِ  مِن 
مِن   (١)« البخاريّ في «صحيح  جاء  قد  أنّه   – ه  نيدُ تفْ
لأبي  مولاةٌ  بة  يْ «وثُوَ ه:  نصُّ ما  بَير  الزُّ بنِ  وة  عُرْ كَلام 
صلى الله عليه وسلم،  يَّ  بِ النّ تِ  عَ فأَرْضَ ها  تَقَ أعْ ب  لهَ أبو  كان  ب،  لهَ
بة، قال  يْ رِّ حِ ضُ أَهلِه بِشَ هُ بَعْ يَ ب أُرِ ا مات أبو لهَ فلَمّ
كُم(٢) غيرَ  دَ : لَم أَلْقَ بَعْ بٍ ؟ قال أبو لهَ له: ماذا لَقِيتَ

.« بةَ يْ تاقَتِي ثُوَ ه بِعَ يتُ في هذِ قِ أَنِّي سُ
وكانت  لها،   ٍ ابن بلبَنِ  صلى الله عليه وسلم  يّ  بِ النَّ عةُ  يبةُ  مُرضِ  وثُوَ
وُلِد  ينَ  حِ ذلك  كان  قيل:  ها؛  أعتقَ بِ  لهَ لأبي  مولاةً 
كما  ذلك  غيرُ  وقيل  ا،  واستِبشارً به  ا  فرَحً صلى الله عليه وسلم  يُّ  بِ النَّ

سيأتي.

.(٩/٧) ، ، محمد بن إسماعيل البُخاريّ (١) صحيح البُخاريّ
اق عن  زّ »، وعند عبد الرّ كُم رَخاءً دَ : «لَم أَلْقَ بَعْ (٢) وفي رواية الإسماعيليّ
». قال ابنُ بَطّال في  ةً احَ كُم رَ دَ هري قال: «لَمْ أَلْقَ بَعْ ر عن الزُّ مَ مَعْ
قَط المفعول مِن رواية البخاري  » (١٩٥/٧): «سَ «شرح البخاريّ

يم الكلامُ إلاّ بِه» اهـ. تَقِ ولا يَسْ



٢٢

فصلٌ
ثبو3ُ َ�فا" �1 لهَب لب �لكُفر

يَ في عذابٍ بدليل  ؤِ بٍ رُ يُثبِت نصُّ الأثرِ أنّ أبا لَهَ
ا، وتلك هي  دًّ ئة جِ » أي في حالةٍ سيّ يبةٍ رِّ حِ قولِه «بِشَ
يها إلى ما لا نهاية له، مع أنّ  حالةُ العذاب التي يُقاسِ
ب  تينَ على كَون أبي لَهَ نا المَ دلِيلَنا الأصليَّ ومُستندَ
حالِ  في  تعالَى  اللَّه  قولِ  صريحُ  هو  بِين  المعذَّ مِن 
ما﴾(١)، ودليلُنا  لي� لى� ب: ﴿لم� أبي لَهَ
بِين في النّار إلى ما  ين المعذَّ على كونِه كسائر الكافرِ

ئح� ئج� ﴿يي� تعالى:  هِ  اللَّ قولُ  له  نهايةَ  لا 
به� بم� بخ� بح� بج� ئه� ئم� ئخ�
جم﴾(٢).  جح� ثم� ته� � تختم تح� تج�
الاعتِضاد  إلى  الصريحةِ  الآية  هذه  بعدَ  يُحتاجُ  فلاَ 

د، ٣. ورة المسَ (١) سُ
ورة فاطر، ٣٦. (٢) سُ



٢٣

كونَه  و  يَعدُ لا  يَحكيه  ما  أنّ  مع  ه  سِ فْ لنَ عُروةَ  بكلامِ 
. ى بالآيةِ على ما نقولُ دليلاً فَ ة، فكَ يا مَناميّ ؤْ رُ

البَتُّ  ورة  السُّ عن  فتْ  كشَ الّتي  عاني  المَ ومِن 
وبين  بينَه  كان  ولو  الكافِر  بخُسران  والحتمُ  طعُ  والقَ
، وصرَّحت  بٌ دٍ صلى الله عليه وسلم قَرابةٌ ونسَ ين محمّ أعظمِ الفائزِ
مَن  عندَ  ه  وولَدِ بماله  بٍ  لهَ أبي  انتفاعِ  م  بعدَ ورة  السُّ
إِنَّ  : «وَ المرفوعُ الحديثُ  نه  ومِ بالولَد؛  بَ  الكسْ ر  فسَّ

بِكُم»(١). سْ أَولادَكُم مِن كَ

.(٣٢/٣) ، ورة الترمذيّ (١) سنن الترمذي، محمد بن سَ
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فصلٌ
BCُيا غيِر �لأنبيا> عليهم �لسّلا7 
 Dا �لا تأFلا تنَسَخُ حُكمًا شرعي

بحكُمٍ جَدِيدٍ

كمٍ  معلومٌ عند الأصوليّين أنّ النَّسخ، وهو رَفعُ حُ
في  إلاّ  يكون  لا   ، قٍ لاحِ جديدٍ  بحُكم  سابِق  رعيّ  شَ
ٍ مِن اللَّه  بيّ صلى الله عليه وسلم، لأنّ النَّسخَ لا يكون إلاّ بوَحي حياةِ النّ
صلى الله عليه وسلم،  دٍ  بمحمّ ةَ  بوّ والنُّ الرّسالةَ  هُ  اللَّ تَم  خَ وقد  تعالى، 
ل ولا يُوقَفُ  بَدَّ دُ ولا يُ د ولا يُجدَّ فُ ولا يُشدَّ فلا يُخفَّ
تَتْ عند وفاةِ  ريعةِ الّتي ثبَ لُ بشىءٍ مِن أحكامِ الشّ العمَ

دٍ صلى الله عليه وسلم. سيّدنا محمّ
ون بالاجتِهاد في نُصوصِ  يقُ قِ فإذا كان العلَماءُ الحَ
وأحمدَ  والشافعيّ  ومالِك  حنيفةَ  كأبي  رع  الشَّ
رضي اللَّه عنهم ليس لهم حقٌّ في الاجتهاد بما هو 
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 ٍ ة بنَصّ قُرءانيّ صريح مقطوعٌ به مِن الأحكام الشرعيّ
إلى  م  هُ بَقَ سَ مَن  إجماعِ  أو  هم  عِندَ ثابِتٍ  حديثيّ  أو 
ردٍ مِن  ةُ لفَ ، فكَيف تكون الرؤيا المناميّ كمٍ شرعيّ حُ
الثبوت؟!  يّ  قطعِ شرعيّ  لِحُكم  خةً  ناسِ الأنبياء  غير 

فلا يصحّ ذلك ولا يقع.
وْح  الرُّ برؤيا  مَنُوطٌ  ةِ  المناميّ الرؤيا  حصولَ  إنّ  ثمّ 
رَ به  ، وليس يَستَحضر الشخصُ ما رءاه لِيُخبِ رئيّ للمَ
م  لَطُ الوَهْ ظة بعد النّوم، وغَ قَ إلاّ إذا أفاقَ وعاد إلى اليَ
ع للشخص  د؛ إذ قد يقَ في ذلك مُحتمل غيرُ مُستبعَ
ظنُّ  ذلك  غير  أو  الشيطان  وسوسة  بسبب  ه  نفسِ في 
في  منه  الأمرُ  يكون  ولا  رائِي،  المَ مِن  كذا   ￯رأ أنّه 

نه. كَ نًّا قد خالَجَ القلبَ فسَ ظَ ا وَ مً الواقع إلاّ تَوَهُّ
وقد قال الحافظ النوويُّ في «شرح مُسلِم»(١) عند 
اشٍ  يّ عَ أبي  بنُ  أبانُ  رءاها  ةٍ  يّ منامِ رؤيا  على  ه  كلامِ
اللَّه:  رحمه  عياضٌ  القاضي  «قال  ه:  نصُّ ما  التابعيُّ 

 ، النوويّ ين  الدِّ مُحيي  اج،  جّ الحَ بنِ  مُسلِم  صحيح  بشرح  المنهاج   (١)
.(١١٥/١)
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مِن  رَّر  تَقَ ما  على  واستِظهارٌ  استِئناسٌ  ثلُه  ومِ هذا 
تَبطُل  أنّه  ولا  المنامِ  بأمرِ  عُ  يُقطَ أنّه  لا  أبانَ  فِ  عْ ضَ
، وهذا  ةٌ لم تَثْبُتْ نّ ةٌ ثَبتَتْ ولا تَثبُتُ بِه سُ نّ بِه سُ بَ بِسَ
ِ العُلَماء، هذا كلام القاضي وكذا قاله غيرُه  بإجماع
رُ  يَّ قلُوا الاتِّفاق على أنّه لا يُغَ هم فنَ مِن أصحابِنا وغيرِ

رع» اهـ. ر في الشَّ رَّ بَبِ ما يَراه النائِمُ ما تَقَ بِسَ
ونقل بدر الدين الزركشيُّ في «البحر المحيط»(١) 
أن  يجوزُ  «ولا  قوله:  الإسفرايينيّ  إسحاق  أبي  عن 
» أي مِن الأحكامِ على خِلافِ ما  ؤيا شىءٌ يَثبت بالرُّ

. تقرَّر في الشريعةِ
على  «الحاشية  في  العطّار  بن  الحسن  وقال 
التعويلُ  الرؤية  ة  صحّ مِن  م  لزَ يَ «ولا  المحلّي»(٢): 
ل  التحمُّ في  الخطإ  لاحتمال  شرعيّ  حكمٍ  في  عليها 

بط الرائي» اهـ. وعدمِ ضَ

.(٨٩/١) ، (١) البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشيّ
بن  حسن  الجوامع،  جمع  على  المحلّي  شرح  على  العطّار  حاشية   (٢)

محمد العطّار، (٤٦٧/٢).
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نبنِي عليها  ؤيا  غير  الأنبياء لا يَ ن نصَّ على أنّ  رُ مّ ومِ
رة وابن العربيّ المالكيّ وابن  : ابن أبي جمْ حكمٌ شرعيٌّ
السيوطيّ  والجلال  العينيّ  والبدر  العسقلانيّ  حجر 
وابن  القاري  عليّ  والملاّ  برامَلّسيّ  والشَّ والصالحيّ 
نديّ وابن عابدين ومحمد  رقانيّ والنُّور السِّ ن والزُّ علاّ

ر الشنقيطيّ وغيرهم(١). الخَضِ
لّ  »(٢): « واستُدِ ني في «شرح البُخارِيّ  وقال القسطَلاّ
عارضة    .(٢١٤/٣) جمرة،  أبي  بن  اللَّه  عبد  النفوس،  بهجة   (١)
الأحوذي، أبو بكر بن العربي، (٢٤٨/١). فتح الباري، ابن حجر 
، (٨٢/٢) و(٣٥٤/١٢). عمدة القاري، بدر الدين  ، العسقلانيّ السيوطيّ الدين  جلال  الحوالك،  تنوير   .(١٠٧/٥)  ، ينيّ ني، العَ القسطلاّ الدين  شهاب  ة،  نيّ اللدّ والمواهب   (٦٦/١)
الخطيب  البهية،  الغرر  على  الخطيب  حاشية   .(١٩٣/١)
الصالحي  محمد  والرشاد،   ￯الهد سبل   .(٢٦٣/١) الشربيني، 
المحتاج،  نهاية  على  الشبراملّسي  وحاشية   .(٣٦١/٣) الشامي، 
 .(٣٧٩/١) القاري،  علي  الملاّ  فا،  الشّ وشرح   .(٣٩٩/١)
الموطأ،  شرح   .(٧٠/٢) ن،  علاّ بن  محمد  ة،  بّانيّ الرَّ الفتوحات 
ندي على  ، (٢٦٢/١). حاشية السِّ رقانيّ محمد بن عبد الباقي الزُّ
المحتار،  دّ  رَ  .(٢١١/١)  ، نديّ السِّ الدين  نور  الترمذي،  سنن 
محمد  المعاني،  كوثر   .(٣٨٣/١) عابدين،  بن  أمين  محمد 

.(٢٢٢/٨) ، ر الشنقيطيّ الخَضِ
.(٣١/٨) ، نيّ طلاّّ سْ اري، شهاب الدين القَ (٢) إرشاد السّ
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ه العملُ الصالحُ في الآخِرة  عُ فَ نْ بهذا على أنّ الكافرَ قد يَ
  B﴿ تعالى:  هِ  اللَّ قولِ  يحِ  بصرِ ردُودٌ  مَ وهو 
لا   ،(١)﴾J  I   H  G  F  E  D      C
ثه  وةُ ولم يَذكُر مَن حدّ هُ عُرْ لَ ل أرْسَ يَّما والخبرُ مُرْسَ سِ
إذْ  به  يُحتجُّ  فلا  موصولاً  يكون  أنْ  تقديرِ  وعلى  به، 
ثلَه قال  ثبُت به حكمٌ شرعي»، ومِ هو رؤيا مَنامٍ لا يَ
الحيّ والحافظ شمس  الشيخ محمد بن يوسف الصّ
العسقلانيّ  الحافظ  قَبلِهم  ومِن  خاوي(٢)،  السَّ الدين 
(٣): «ولعلَّ الّذي رءَاها لم  نيّ قولَ وزاد هو والبدر العيَ
وكلام  اهـ.  به»  يُحتَجُّ  فلا  بعدُ  أسلَم  ذاك  إذْ  يكن 
وقتِ  في  الرواياتِ  طراب  اضْ ظِ  لَحْ مع  جارٍ  الحافظِ 

إسلام العبّاس رضي اللَّه عنه.
معرَّضٌ  فإنّه  الوليّ  كَشف  في  العلَماء  قال  كذلك 

رقان، ٢٣. ورة الفُ (١) سُ
 .(٣٧٦/١) امي،  الشّ الحِي  الصّ محمد  والرَّشاد،   ￯د الهُ بل  سُ  (٢)

.(٧٣٧/٢) ، خاويّ ة، شمس الدين السَّ الأجوبة المرضيّ
، (١٤٥/٩). عمدة القاري، بدر  (٣) فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ

.(٩٥/٢٠) ، ينيّ الدين العَ
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قال  فقد  الكُشوفات،  مِن  إليه  ى  يُلقَ ما  يَ  عِ يَ لا  لأنْ 
نيد البغداديّ رضي اللَّه عنه: «رُبّما  سيّدنا الإمام الجُ
ا فلا أقبَل منه  امً ع في قَلبِي النُّكتة مِن نُكَت القوم أيّ يقَ
عبارةٌ  وهي  نّة»،  والسُّ الكتابِ  عدلَين:  ين  بشاهدَ إلاّ 
لَميّ  والسُّ القشيريّ  القاسم  أبو  ها  أسندَ عنه  شهيرةٌ 

هم. وابن عساكرَ وغيرُ
الشاذليّ  الحسن  أبي  الإمام  سيّدنا  عن  رَ  هِ شُ كما 
الكتابَ  كَشفُك  عارَض  «إذا  قولُه:  عنه  اللَّه  رضي 

.(١)« عِ الكَشفَ نّة ودَ ك بالكتابِ والسُّ ةَ فتمسَّ نّ والسُّ
في  ف  كاشَ المُ قظانُ  اليَ الصالحُ  الوليُّ  كان  فإذا 
الثابتةِ  نّة  السُّ أو  الكتابِ  تركُ  له  لُّ  يحِ لا  ظةِ  اليقَ
راتُ  العشَ تُلغَى  فكيف  ما،  لهُ ا  مُعارضً رءاهُ  لكَشفٍ 
ريحةِ  الصّ الثابتةِ  ةِ  والحديثيّ ةِ  رءانيّ القُ النُّصوصِ  من 
ؤيا  رُ ر  ظاهِ لأجلِ  ةِ  القضيّ في  والمنطُوق  المفهومِ 
ن احتَمل إسلامُه وقتَ  مّ ةٍ احتَمل أنّها رُئِيَتْ مِ يّ مَنامِ
بٍ قد أعتقَ ثُويبةَ في  تِها مع احتمالِ كونِ أبي لهَ ؤيَ رُ

، (ص/٢٨٢). عرانيّ اب الشّ (١) الطبقات الوسطى، عبد الوهّ
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ذلكَ الوقت المظنون المختلَف فيه.
ائِي هو العبّاسَ رضي اللَّه عنه عمَّ  ثُمّ وإن كان الرّ
، فهذا لا  يّ صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند غيرِ البخاريّ بِ النّ
ذلك  كان  سواءٌ  ا  شرعيًّ ا  كمً حُ خ  تَنسَ ياه  ؤْ رُ أنّ  يعني 
في  الشرعيّ  والحُكمُ  ها،  بَعدَ أو  صلى الله عليه وسلم  يّ  بِ النّ حياة  في 
فَّف  ا - أنّ الكافِر لا يُخَ رارً ا مِ نّ ة - كما بَيّ هذه القضيّ

ا. عنه شىءٌ مِن العذاب في النّار قطعً
لَّمنا أنّ الرائيَ هو العبّاس، مع قَطْع النّظر  ثمّ وإنْ سَ
مَن  رْ  يَذكُ لم  الّذي  عُروة  لِ  مُرسَ مِن  الخبَر  كون  عن 
، فإنّ  ثه به، وعلى تقدير كونِ الخبَر موصولاً دَّ الذي حَ
العبّاس لم يَكُن على الإسلام حين رأ￯ تِلكَ الرؤيا 
ب بعضِ التأْرِيخات، فقد قيل: أسلَم قبل  على حسَ
بٍ مات بعد  ها وقبل الفتح(١)، وإنّ أبا لَهَ بَدرٍ أو بعدَ
غزوة بدرٍ بتسعة أيّام(٢)، فعلَى هذا يَحتمل أن يكون 

امي، (٨٣/١١). الحِي الشّ د￯ والرَّشاد، محمد الصّ بل الهُ (١) سُ
ماعة،  جَ بن  ين  الدّ عزّ  الرَّسول،  يرة  سِ في  الكبير  ر  المختصَ  (٢)

(ص/٨٩).
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ه. ؤيا قَبل إسلامِ العبّاسُ رضي اللَّه عنه قد رأ￯ تلك الرُّ
لاً في المنام  بعُد أن يأتي الشيطانُ مُتشكِّ ثمّ إنّه لا يَ

بٍ ويقولَ للرائِي ما قاله. ورة أبي لهَ بصُ
بشارةٌ  فيها  ؤيا  الرُّ هذه  أنّ   ٍ ع مُدَّ عاءِ  بادّ برةَ  عِ ولا 
صلى الله عليه وسلم  الرَّسول  بوِلادِة  ر  استَبْشَ أنّه  بسبَبِ  بٍ  لهَ لأبي 
ه  يّ الذي أجازَ بِ وذلك أمرٌ عَظِيم كالاحتفالِ بولادةِ النَّ
ا في بعضِ كُتُب  جميعُ المسلِمين، وإن كان ذلك وارِدً
«ما   :(١) اريّ الغُمَ اللَّه  عبد  الشيخُ  قال  فقد  يرة،  السِّ
د في كتب المولد النبَوِي مِن أحاديثَ لا خِطام  يُوجَ
هُ ورسولُه عنه  ى اللَّ لُوّ الّذي نَهَ مام هي مِن الغُ لها ولا زِ
(٢) ولا يُقبَل الاعتذارُ عنها  رُم قراءةُ تلك الكتبِ فتَحْ
ضائل لأنّ الفضائل يُتساهَل فيها برواية  بأنّها في الفَ
في  بَل  يُقْ فلا  المكذوب  الحديثُ  أمّا  عِيف(٣)،  الضّ

الغُماري،  اللَّه  عبد  جابِر،  حديث   ِ وَضع لبيان  الحائر  د  مُرشِ  (١)
(ص/٤٢).

لَل. ى عليه مِن الزَّ ن يُخشَ (٢) أي لِمَ
. عفِ يدَ الضَّ دِ (٣) أي ما لَم يَكُن شَ
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اهـ.  تُه(١)»  وايَ ورِ قِراءَتُه  رُم  تَحْ بل  ا  إجماعً الفضائل 
، فكيف بالكلام المخالِف  قلت: وهذا في الضعيفِ

نّة وإجماعِ الأمّة؟! حيح السُّ لصريحِ القرءانِ وصَ
لأنّ  لِّه  كُ ذلك  عن  خارِجةٌ  الأنبياء  رؤيا  إنّ  ثُمّ 
هِ بدليل  رؤياهم عليهم الصلاة والسلام وَحيٌ من اللَّ
أو  إسماعيل  ه  ولدِ ذَبْح  تنفيذِ  على  م  أَقْدَ إبراهيمَ  أنّ 
أنّه  وَحيٌ  أنّها  على  والدليلُ   ، السلامُ عليهم  إسحاق 
في  الأنبياءِ  كلامِ  بعضُ  كان  ا  وإذَ ذلك،  رَ  باشَ صلى الله عليه وسلم 
 ِ نَه في المنام مِن الوَحي وْ رَ ظة مِن أحاديثِهم أو ما يَ اليقَ
رائِعهم،  لشَ قٌ  موافِ ومعنًى  خاصٌّ  تأويلٌ  له  يكون 
ثبُت أنّه كان على الإسلامِ  ؤيا رءاها مَن لا يَ فكيفَ برُ
ة  القرءانيّ للنُّصوص  معارضٌ  ها  رُ وظاهِ ؤيا  الرُّ وقت 
ساقِطةٌ  أنّها  فالحُكمُ  والإجماع؟!  الثابتةِ  ة  يثيّ والحدِ
كَ  يُترَ لئلاّ  إليها  تُ  تَفَ لْ يُ ولا  بها  يُحتجُّ  فلا  ا،  قَطعً
قتْ عليه  رءانُ والأحاديثُ المرفوعةُ الثّابتةُ وما اتَّفَ القُ
ما  رائيها  وصفةُ  تها  فَ صِ ةٍ  مَناميّ رؤيا  لمجرَّد  الأُمّة 

ون التّحذير منه. (١) أي بدُ
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نا. رْ ذكَ
يرواني  القَ العرب  أبو  المؤرّخ  الحافظ  قال  لطيفة: 
شريك  دخل  حَن»(١):  «المِ في  ٣٣٣هـ)  (ت 
عليه  فسلَّم  المهدي  على  القاضي  اللَّه  عبد  ابن 
فقال:  الثانية  عليه  سلَّم  ثم  عنه  فأعرَض  بالخلافة 
لا سلَّم اللَّه على الأبعد، قال: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟ 
السيفُ  فقال:  قال:  أحدثتُه؟  َمر  لأِ أم  يتُه  جنَ ىء  ألِشَ
قتلي  يجوز  لا  المؤمنين؟  أمير  يا  ولِمَ  قال:  والنَّطْع، 
ني بذنْبي، قال:  رأيتُ  في  منامي  إلاّ عن عِلم، تُعلِمُ
فقصصت   كأنّك  تطأ  بساطي  وأنت  مُعرِض  عنّي، 
ر  ر لك طاعةً ويُضمِ رؤياي على من عبَرها فقال: يُظهِ
، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما رؤياك برؤيا  معصيةً
يقِ  الصدِّ بيوسف  معبِّرُك  ولا  إبراهيم،  الخليل 
أعناق  تُضرَب  الكاذبة  أفبِالأحلام  السلام،  عليهما 
ثم  وتطامَن(٢)  المهديُّ  فاستحيا  قال:  المؤمنين؟! 

حَن، محمد بن أحمد التميميّ الإفريقي، (ص/٢٦٠). (١) المِ
. (٢) أي هدأ واستقرّ



٣٤

ما  له:  فقال  سعد  بن  لْم  سَ ه  عَ فتَبِ عنّي،  اخرُج  قال: 
قال:  نَظِير،  لك  الأرض  وجه  على  بقي  أنه  ظننتُ 
هذا  مِن  أعجبَ  رأيت  ا:  بً متعجِّ شريكٌ  له  فقال 

يضربُ أعناقَ المؤمنين بالأحلام الكاذبة؟!



٣٥

فصلٌ
 Nِتخفيفِ �لعذ� Qُمتنا�

Cعن �لكافر في �جّا

اعلم رحمك اللَّه تعالى أنّه لا يصحّ القولُ بتخفيف 
العذاب عن كافرٍ ما في نارِ جهنّم لأنّ ذلك مُصادمٌ 
لا  الّتي  والمنطوقِ  المفهومِ  ةِ  القطعيّ الآياتِ  لصريحِ 
ا  ا، كقول اللَّه تعالَى إخبارً ها عن ظاهرهِ مجالَ لإخراجِ

ىٰ� ني� ﴿نى� النّار:  في  الكافِرين  حالِ  عن 
قم� قح� فم� فخ� ير﴾(١)، وقولِه: ﴿فح�
نْظَرون  لون ولا يُ هَ كل﴾(٢) فلا يُمْ كخ� كح� كج�
رُ رَحمة، كذلك قال أبو  نْظَر إليهم نَظَ وا ولا يُ رُ عتذِ لِيَ
يّ وابنُ الجوزيّ  يّ والبَيضاويّ والرازِ رقَندِ مَ اللّيث السَّ
باشا  كمال  وابن  عود  السُّ وأبو  فيّ  النسَ البرَكاتِ  وأبو 

رة، ١٦٢. ورة البقَ (١) سُ
ورة النَّحل، ٨٥. (٢) سُ



٣٦

والآياتُ  رين،  المفسِّ مِن  هم  وغيرُ ونويّ  القُ والعصام 
ا. في ذلك كثيرةٌ جدًّ

ا قولُه تعالَى:  ريحةِ في ذلك أيضً ومِن الآياتِ الصّ
كج� قم� قح� فم� فخ� فح� ﴿فج�
لحلخ� لج� كم� كل� كخ� كح�
مم� محمخ� مج� لي� لى� لم� لخ�
هم� هج� ني� نى� نح نخنم� نج� مىمي �

هى﴾(١) .
 ، ارُ فّ فم﴾ معناهُ الكُ فخ� فقولُه تعالى: ﴿فح�
ن تأمَّله في سورة  ابقِ لِمَ ياقِ السّ وتوجيهه بذلك للسِّ
ا  يومً العذابَ  فُ  يُخفِّ لا  أنّه  تعالَى  هُ  اللَّ نَ  فبيَّ  ، رٍ غافِ
ولَم  الكافرين،  نَ  مِ دٍ  أحَ عن  ار  النّ في  هر  الدَّ مِن 
بٍ ولا غيرَه، وعليهِ فلا يكونُ  ا، لا أبا لهَ دً ِ أحَ ثن تَ يَسْ
رُّ على أبِي  امِ العذابِ الّتي تَمُ ا عن أيّ يومُ الاثنينِ خارِجً
ار في النّار إلى أبَدِ الآبادِ الّتي لا  فّ يرِه مِن الكُ بٍ كغَ لهَ

تَنتَهي. 
ورة غافِر، ٤٩-٥٠. (١) سُ



٣٧

 ِ (١): «للإجماع وقد قال القاضي عياضٌ اليَحصبيّ
عُهم أعمالُهم ولا يُثابون عليها  فَ ار لا تَنْ فّ على أنّ الكُ
دَّ  هم أشَ يمٍ ولا بِتَخفيفِ عَذابٍ، وإنْ كان بعضُ عِ بِنَ

ا. رً ب جرائِمهم» اهـ. مختصَ عذابًا مِن بعض بحسَ

علِم، عياض بن موسى، (٥٩٧/١). (١) إكمال المُ



٣٨

فصلٌ
 3ِ�Wعن بعضِ �لإير� Nُلجو��

لب ما سبقَ

: ناه فيما سبَق أمْرانِ رْ دُ على ما ذكَ قد يُورَ
اللَّه  قول  مِن  «العذاب»  في  «ال»  ل:  الأوّ الإيراد 

ير﴾: ىٰ� ني� تعالى: ﴿نى�
لّ على أنّه المعهود  فإنْ قال قائل: «إنّ «ال» هنا تَدُ
ق عليه  مِن العذاب في النّار والذي هو أقلُّ ما يصدُ
ين  رِ الكافِ لجميع  حاصلٌ  شىءٌ  وهو  اسم «العذاب» 
عن  وقتٌ  لهم  لُو  يَخْ لا  إنّه  بحيث  عنهم  ينقطع  لا 
إلى  فَّف  تُخَ العذاب  ذلك  درَجةَ  أنّ  وأمّا  عذاب، 
عليهم  الواقع  الشىء  تَسمية  إطلاقُ  ا  سائغً يبقى  دٍّ  حَ

«عذابًا» فهو جائزُ الحصول لا مانع منه».
ين: فالجواب: هذا الكلام مَردودٌ مِن وَجهَ



٣٩

يص  التَّخصِ هذا  على  لّ  دُ يَ ما  وُجود  عدمُ  ل:  الأوّ
رٍ  يرِ دليلٍ معتبَ المفروضِ هنا، التخصيصُ إن كان لغَ
، فتخصيصُ العموم نوعٌ مِن التأويل  لم يَكُن مقبولاً
مقبولٍ،  لدليلٍ  ظاهرِه  عن  النصّ  إخراجُ  هو  الذي 
ول:  الأصُ أهلُ  «قال   :(١) يوطيّ السُّ الحافظ  قال  وفيه 
لِيل، فإنْ لم يَكُن  التأويلُ صرفُ اللَّفظِ عن ظاهرِه لِدَ

.« بٌ لا تأويلٌ ليلٍ فلَعِ لِدَ
به� ﴿بم� تعالَى:  اللَّه  بقول  لالنا  استِدْ الثّاني: 
أنواع  مِن   ٍ نوع نَّم، فأقلُّ  هَ جَ أي  تخ﴾  تح� تج�
ى «عذابها»، فدلّت الآيةُ على  مَّ العذاب في النّار يُسَ
ا، من العذابِ في النّار  ا ونوعً رً فَّف شىءٌ، قَدْ أنّه لا يُخَ
ا  جميعً جهنَّم  في  الكافرينَ  حالُ  وهذا  للَحظةٍ،  ولو 

. عُ إلى أبَدِ الآباد الّتي لا تنقطِ
د ذلك التوجيهَ صريحُ قولِ الإمام ابن جرير  ويَعضُ

ه: «وأمّا قوله: ﴿فح� الطبَريّ في «تفسيره»(٢) ونصُّ
يوطي، (٢٠١/٢). (١) الحاوي للفتاو￯، جلال الدين السُّ

 ، الطبريّ جرير  بن  محمد  القرءان،  ءاي  تأويل  عن  البيان  جامع   (٢)
.(٢٦٤/٣)



٤٠

فإنّه   [١٦٢ [البقرة:  كج﴾  قم� قح� فم� فخ�
ا مِن  وامِ  العذاب أبدً خبرٌ مِن اللَّه تعالى ذِكرُه عن دَ
ذِكرُه:  تعالى  قال  كما  ولا  تخفيفٍ،  توقيتٍ  غير 

بح� بج� ئه� ئم� ئخ� � ئح� ئج� ﴿يي�
تخ﴾ [فاطر: ٣٦]،  تح� تج� به� بم� بخ�

قي� قى� في� فى� ثي� وكما قال: ﴿ثى�
لى� لم� كي� كى� � كم� كل� كا�

ما﴾ [النساء: ٥٦]». لي�
ا في تفسير ءايةِ ءال عمران(١): «﴿فح� وقال أيضً
فخ﴾ يعني ماكثِين فيها، يعني في عقوبةِ اللَّه، ﴿نن�
ا  صون مِن  العذاب شيئً ىٰ﴾ لا يُنقَ ني� � نى�

يز� ﴿ير� فيه  ون  سُ يُنفَّ ولا  الأحوال،  مِن   ٍ حال في 
ون،  رُ يَعتذِ  ٍ عذرة لِمَ يُنظَرون  هم  ولا  يعني  يم﴾ 

قوبة في الآخِرة» اهـ.  ينُ الخلودِ في العُ وذلك كلُّه عَ
الّذين  الكاذبينَ  المتصوِّفة  بعضِ  حالَ  أتعَس  وما 
 ￯الرَّد سبيلَ  وسلَكوا   ￯ الهدَ طريقِ  عن  خرَجوا 

(١) المصدر السابق، (٥٧٨/٦).



٤١

في  الكافرين  على  الشديدِ  العذابِ  انقلابَ  عَوا  فادَّ
على  العهدِ  مِ  لتَقادُ راحةٍ  أو  خفيفٍ  عذابٍ  إلى  ارِ  النّ
فقال  العلَماء؛  مِن  عددٌ  عليهم  ردَّ  لكنّه  بِين،  المعذَّ
على  دّ  «الرَّ رسالته  في  الحنفي  القاري  عليّ  الملاّ 
قال  إذا  سبحانه  «فإنّه  الوجود»(١):  بوَحدة  القائلِين 
ارَ خالدون في  ٍ في كتابه: إنّ الكفّ دة في مواضعَ متعدِّ
أنّه  لا  يُخفَّف  العذابُ  أُخَر  مواضعَ  في  ونصَّ  النار، 
إلا  ر  يَصدُ لا  العذابِ  انقلاب   ￯َفدعو ار،  الكفّ  عن 
الغافل  الكتاب  بأحكام  الجاهلِ  الحجاب  أهلِ  مِن 
الصواب،  وْب  صَ عن  والمائل  الخطاب  فَصل  عن 
طاعُه  وانقِ العذابِ  تخفيفُ  وهو  القول  هذا  أنّ  مع 

وفِيّة السنِيّة» اهـ ا عليه الصُّ مخالفٌ لِمَ
بٍ فخرَج عن  : «أمّا أبو لهَ ينَ عِ وأمّا قول بعض المدَّ
عُمومِ النَّصّ فلا يُقاسُ عليه» فكلامٌ مردودٌ علَيهم؛ 
الآياتِ  عُمومِ  تخصيص  في  دليلٌ  يصحُّ  لا  لأنّه 
العذابِ  وامِ  دَ في  الثابتات  والأحاديث  الصريحات 

دّ على القائلِين بوَحدة الوجود، الملا علي القاري، (ص/٨٤). (١) الرَّ



٤٢

ةُ  على الكافرين مِن غيرِ تخفيفٍ بل النصوصُ الشرعيّ
المصرِّحةُ بعمومِ دوامِ العذابِ على الكافرين مِن غيرِ 

م باقيةٌ على عُمومها. تخفيفٍ عنهُ
جوابِ  انتظارِ  فتْرةَ  النّار  أهل  نَكَد  الثّاني:  الإيراد 

خازنِها عن سؤالِهم:
ار يُنادُون خازنَ  فّ ولو قال قائل: «قد ثبتَ أنّ الكُ

ا عليه السلامُ كما جاءَ في القرءان: ﴿يح� النارِ مالِكً
يي﴾(١) فيأتِيهم الجوابُ بعد  يى� يم� يخ�
م:  ألْف عامٍ مِن الانتِظار في العذاب بقولِ مالِكٍ لهُ
ي  وينقضِ مالِك  جوابُ  نتهي  فيَ  ،﴾>  =﴿
جوابِ  ومِن  الانتظار  مِن  لهم  ل  حصَ الذي  دُ  النَّكَ
الذي  لامَ  والكَ فيه  هم  الذي  النَّكَد  فإنّ  لهم،  مالِكٍ 
الانتظار  عنهم  انقطَع  لهم، وقد  تعذيبٌ  عوه فيه  مِ سَ
ينقطع  أن  مِن  المانعُ  فما  مالِك،  كلامُ  ى  انقضَ كما 

م؟!». نهُ بعضُ العذابِ عن ءاحادٍ مِ
م مِن انقضاء انتظارهم الجوابَ وفراغ  لزَ قُلنا: لا يَ

خرُف، ٧٧. ورة الزُّ (١) سُ



٤٣

دُ الذي أصابَهم  ه أن يكون ذلك النَّكَ مالِكٍ مِن كلامِ
دُ واقِعٌ في نفوسهم لا يُفارِقُهم  قد زال عنهم، بل النَّكَ
لِموا  بحيث لا يأتي عليهم وقتٌ يقال فيه: «إنّهم سَ
والطمأنينةَ  النَّفْس  راحةَ  لأنّ  وا»،  وارتاحُ النَّكَد  من 
ولا  لَق،  والقَ وفِ  الخَ وارتفاعِ  دِ  النَّكَ وال  زَ لوازِم  مِن 
احة في جهنّم كما يُعلَم ذلكَ  ا مِن الرّ رُ شيئً يَنال الكافِ

مخ� مح� مج� له� ﴿لم�  : وجلّ عزّ  اللَّه  قولِ  مِن 
ا فيها حياةَ راحةٍ، كذا  يَ نح﴾(١) أي لا يَحْ نج� مم�
لا  أنّهم  على  ذلك  لّ  فدَ رين،  المفسِّ مشاهيرُ  ره  فسَّ
طِع بل  نقَ رّ لا يَخِفّ عنهم ولا يَ دٍ مُستَمِ شكّ في نَكَ

بُهم، وعلى هذا يَدلّ قول اللَّه تعالَى: ﴿قح� يُصاحِ
كخ﴾(٢)، وهي أشدُّ ءايةٍ على  كح� كج� قم�
وي عن أبي بَرْزة الأسلَميّ رضي اللَّه  أهل النّار كما رُ

عنه.

ورة طه، ٧٤. (١) سُ
بأ، ٣٠. ورة النّ (٢) سُ



٤٤

فصلٌ
`سقاُ_ ��Wَعِي مُد̂عِي تَخفيفِ 

�لعَذ�Nِ عن �1 لهَب

عن  العذاب  تخفيف  استحالةُ  اه  نّ بيّ ا  مّ مِ عُلِمَ  قد 
وأمّا  م،  نهُ مِ بٍ  لهَ وأبو  النّار،  دخولهم  بعد  الكافرين 
فّف عنه العذاب كلَّ يوم اثنين فباطلٌ  دعو￯َ أنّهُ يُخَ
سةً  مةً مُنهارةً مؤسَّ يَ متوهَّ واعِ نا، ولكنّ له دَ لَفْ كما أسْ
نُ  ويُمكِ تحتَه،  طائلَ  لا  ما  على  بها  القائلين  عند 
ين:  أمرَ في  المزعومة  وأسبابِهم  دواعِيهم  حصرُ 
هو  ب  لهَ أبي  عن  التخفيف  سبَب  إنّ  يقولوا  أنْ  إمّا 
بيّ صلى الله عليه وسلم،  ، أو أنّه لِصلةِ قَرابتِه بالنَّ يبةَ الجاريةَ ه ثُوَ تقُ عِ
العذاب  تخفيفِ   ￯َدعو في  ين  الأمرَ إلى  والاستنادُ 

باطلٌ لِما يَلي:
 : يبةَ هُ ثُوَ قَ : كونُ سبب التخفيف المزعُوم عِتْ لاً أوّ
￯ في الآخِرة بشىء  هو أمرٌ باطل لأنّ الكافر لا يُجزَ



٤٥

اللَّه  قولِ  بدليل  لَها،  عَمِ الّتي  نة  الحسَ الأعمال  مِن 
  I   H  G  F  E  D      C  B﴿ :تعالَى
بر�� ئي� ئى� ﴿ئن� ا:  أيضً وقولِه   ،(١)﴾J
تز� تر� بي� بى� بن� بم� بز�
ثن� ثم� ثز� ثر� تي� تى� تن� تم�
كم � كل� كا� قي� � فيقى فى� ثي� ثى�
ثوابًا  نالوا  يَ لَم  أي  لى﴾(٢)  لم� كي� كى�
نَ  زاءَه الحسَ وا جَ لقَ حُفِ أعمالِهم على ذلك لِيَ في صُ
ثُوبةِ الأُخرويّة ممنوعُون،  في الآخرة، بل هم عن المَ
ابن  رواه  فيما  صلى الله عليه وسلم  يّ  بِ النَّ قولُ  نُه  ويُبيّ ذلك  ويُؤيِّد 
مُ  افِرُ فَيُطْعَ ا الْكَ ه» وغيرُه(٣): «فَأَمَّ بّان في «صحيحِ حِ
مْ  ةِ لَ رَ خِ ى إِلَى الآْ ا أَفْضَ تَّى إِذَ ا، حَ نْيَ اتِهِ فِي الدُّ نَ سَ بِحَ
ا» أي لَم يَكُن لهُ شىءٌ  رً يْ ا خَ ةٌ يُعْطَى بِهَ نَ سَ هُ حَ نْ لَ يَكُ

. نالُ أدنَى راحةٍ مِن الثّواب ولا يَ
ورة الفرقان، ٢٣. (١) سُ

ود، ١٦. ورة هُ (٢) سُ
، (١٠١/٢). المسنَد، أحمد  بّان البُستيّ بّان، ابن حِ (٣) صحيح ابن حِ

ابن حنبل، (٢٨٥/١٩).



٤٦

وِلادتِه  يومَ  كان  أنّه  ثبُت  يَ لَم  يبةَ  ثُوَ تقَ  عِ إنّ  ثُمّ 
الحافظُ  م  نهُ مِ اظ  فّ الحُ مِن  دٌ  عدَ ذهَب  فقد  صلى الله عليه وسلم، 
نتظَم»(١)  «المُ في  فقال  ذلك،  غير  إلى  وزيّ  الجَ ابن 
اللَّه  رسول  على  تَدخُل  يبةُ  ثُوَ «وكانت  فا»(٢):  و«الوَ
بيُّ صلى الله عليه وسلم وتُكرِمُها  صلى الله عليه وسلم بعدما تزوَّج خديجةَ فيُكرِمُها النّ

.« ةٌ ، وهي يومَئذٍ أمَ خديجةُ
بُّ  حِ والمُ «الطَّبَقات»(٣)  في  عدٍ  سَ ابنُ  وقال 
زُّ ابنُ جماعةَ في  قبَى»(٤) والعِ الطبريُّ في «ذخائِر العُ
«الكامِل»(٦)  في  الأثير  وابنُ  الكبير»(٥)  ر  «المختصَ

الجوزي،  بن  الفرَج  أبو  والأمَم،  لوك  المُ تاريخ  في  نتظَم  المُ  (١)
.(٢٦٠/٢)

ى، أبو الفرَج بن الجوزي، (ص/١٠٤). فا بأحوالِ المصطفَ (٢) الوَ
(٣) الطبقات الكبر￯، محمد بن سعد، (١٠٨/١).

الطبَري،  ين  الدِّ بّ  مُحِ ربى،  القُ ذوي  مناقب  في  قبَى  العُ ذخائر   (٤)
(ص/١١٦).

ماعة،  جَ ابن  ين  الدِّ زّ  عِ الرَّسول،  يرة  سِ في  الكبير  ر  المختصَ  (٥)
(ص/١١٦).

(٦) الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزري، (٤١٧/١).
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«وكان  مان»(١):  الزَّ رءاةِ  «مِ في  الجوزيّ  ابنِ  بطُ  وسِ
، وكانت خديجةُ  ةَ لُها(٢) وهو بمكّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصِ
 ، مملوكةٌ يومَئذٍ  وهي(٣)  تُكرِمُها  عنها  اللَّه  رضي 
ها فأبَى  تِقَ بٍ أنْ تَبْتاعَها منه لتُعْ بَتْ (٤) إلى أبي لهَ وطلَ
المدينةِ  إلى  صلى الله عليه وسلم  اللَّه  رسولُ  رَ  هاجَ ا  فلَمّ بٍ،  لهَ أبو 

» اهـ. ها أبو لهبٍ تَقَ أعْ
(٥): «المعروف  هاب الكورانيّ وقال المفتي الملاّ الشِّ
رتْ أبا  لهبٍ بولادةِ رسول اللَّه  ا بشَّ بين الناس أنه لمّ

ها بعدَ الهجرة» اهـ. صلى الله عليه وسلم أعتقَ
«قولُه:  «الفتح»(٦):  في  العسقلانيّ  الحافظ  وقال 
صلى الله عليه وسلم»  النبيَّ  فأرضعتِ  ها  أعتَقَ ب  لهَ أبو  و«كان 
ه لها كان قبلَ  تقَ ها» وظاهرُه أنّ عِ معطوفٌ على «أعتَقَ

.(٤٦/٣) ، وزيّ بطُ ابنِ الجَ مان في تواريخ الأعيان، سِ رءاةُ الزَّ (١) مِ
طاء والهدايا. (٢) أي بالإكرام والعَ

يبة. (٣) أي ثُوَ
يجة. دِ (٤) أي خَ

وراني، (٤٤٧/٨). ين الكَ (٥) الكوثر الجاري، شهاب الدّ
.(٥٤١/٩) ، (٦)  فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ
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بٍ  ه وهو أنّ أبا لهَ يَر يُخالِفُ إرضاعِها، والذي في السِّ
هرٍ  طويلٍ  ها قُبَيل الهجرة وذلك بعد الإرضاع  بدَ أعتَقَ
الإرضاع»  قبل  كان  ها  تقَ عِ أنّ  ا  أيضً يليُّ  هَ السُّ وحكى 

اهـ.
مُّ  عَ أنّه  المزعوم  التخفِيف  سبَب  كون  ا:  ثانيً
فقد  ا؛  أيضً باطلٌ  ا  سببً ذلك  وافتراضُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيّ 
يا  أي  ﴿بي﴾  تعالى:  اللَّه  قولُ  لَ  نزَ حين  أنّه  ثَبَت 
صلى الله عليه وسلم  بيُّ  النّ دعا  تز﴾(١)  ﴿تر� د  محمَّ
رَ  شَ عْ مَ «يا  فقال:   ، وخَصَّ مَّ  فعَ عوا،  فاجتمَ ا  قريشً
مْ  نْكُ عَ نِي  أُغْ لا  اللَّه(٢)  نَ  مِ مْ  كُ سَ أنْفُ وا  رُ تَ اشْ يْشٍ  قُرَ
مْ  نْكُ نِي عَ طَّلِبِ لا أُغْ بْدِ الْمُ ا، يَا بَنِي عَ ئً يْ هِ شَ نَ اللَّ مِ
نْكَ  نِي عَ طَّلِبِ لا أُغْ بْدِ الْمُ بَّاسُ بْنَ عَ ا، يا عَ ئً يْ نَ اللَّه شَ مِ
نِي  أغْ لا  هِ  اللَّ ولِ  رسُ ةَ  عَمَّ ةُ  يَّ فِ صَ يا  ا،  ئً يْ شَ اللَّه  نَ  مِ
ينِي ما  لِ دٍ سَ مَّ ةُ بِنْتَ مُحَ ا، يا فَاطِمَ ئً يْ هِ شَ نَ اللَّ نْكِ مِ عَ
ا»، وهذا الحديثُ  ئً يْ هِ شَ نَ اللَّ نْكِ مِ نِي عَ ئْتِ لا أُغْ شِ

راء، ٢١٤. عَ ورة الشُّ (١) سُ
. خولِكم في الإسلامِ كم العذابَ بدُ سَ (٢) أي قُوا أنفُ
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هما(١). يحين» وغيرُ حِ يخانِ في «الصّ رواه الشَّ
، لكن ثبَت في أحاديثَ  فإن قيل: «هذا الخبرُ عامٌّ
ا، فلِمَ لا  ع يوم القيامة أيضً يَّ صلى الله عليه وسلم يَشفَ بِ أخر￯ أنّ النّ
ون شفاعة،  هم بِدُ عُ نفَ يَّ صلى الله عليه وسلم لا يَ بِ يكون المعنَى أنّ النّ

عُون». نتفِ م فيَ أمّا مع شفاعتِه لهُ
، وعلى ذلك دلَّ  رُ ألبتّةَ فاعة لا ينالها الكافِ قلنا: الشّ
لي﴾(٢)  لى� لم� صريحُ قوله تعالَى: ﴿لخ�

. ارٌ ذلك لأنهم كفّ
عَ  يّ الكلبيّ في «التسهيل»(٣): «وأجمَ زَ قال ابن جُ

ار» اهـ. فّ دٌ فِي الكُ ع أَحَ فَ العلماءُ أنّه لا يَشْ
صخ� ومثل ذلك يقال في قول اللَّه تعالَى: ﴿صح�
ضم﴾(٤) أي ليس  ضخ� ضح� ضج� صم�

، (٦/٤). صحيح  ، محمد بن إسماعيل البُخاريّ (١) صحيح البُخاريّ
ابن  بّان،  حِ ابن  صحيح  اج، (١٩٢/١).  جّ الحَ بن  مُسلِم  مُسلِم، 

.(٤٨٦/١٤) ، بّان البُستيّ حِ
ثِّر، ٤٨. دَّ ورة المُ (٢) سُ

.(٤٣٠/٢) ، يّ الكلبيّ زَ (٣) التسهيل لعوم التنزيل، ابن جُ
خرُف، ٨٦. ورة الزُّ (٤) سُ
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هم، وقولِه تعالى:  وا شفاعةٌ في الآخِرة فتَنفعَ رُ فَ ين كَ للّذِ
ى  ن ارتضَ بن﴾(١) أي لِمَ بم� بز� بر� ﴿ئي�
لَم  بٍ  لهَ وأبو  ورسوله،  بالله  وءامَن  له  ا  دينً الإسلام 
يّ  بِ ا وكاد للنّ ى الإسلام دينً يُؤمِن بالله ورسولِه ولا ارتضَ
دِّ الناسِ  دمِ دِين الإسلام وصَ صلى الله عليه وسلم وتآمَر على قَتْلِه وهَ

في� فى� هُ تعالى يقول: ﴿ثي� عن الدخول فيه، واللَّ
لى� لم� كي� كى� كم� كل� كا� قي� قى�

مم﴾(٢). ما� لي�
فإنّه  صلى الله عليه وسلم،  النبيّ  عمّ  طالبٍ  أبي  في  جاء  ما  وأمّا 
ا،  معلومٌ ثابتٌ في الحديث الصحيح أنّه ماتَ كافرً
ئلَ عن حال أبي  لكن صحَّ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال حين سُ
انَ  لاَ أَنَا لَكَ وْ نْ نَارٍ، لَ ٍ مِ اح ضَ حْ وَ فِي ضَ : «هُ طالبٍ
تعالى  اللَّه  أنّ  ومعناه   « ارِ النَّ نَ  مِ لِ  فَ الأَسْ كِ  رَ الدَّ فِي 
تأخُذ  أنّها  جهنّم  نار  مِن  طالبٍ  أبي  جزاءَ  جعَل 
الذي  المكان  يَدخُل  لا  وأنّه  فقَط  مَين  القدَ إلى  منه 

.٢٧ ، نّ ورة الجِ (١) سُ
ورة محّمد صلى الله عليه وسلم، ٣٤. (٢) سُ
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مِن  كغيره  ا  عامً سبعينَ  مسافةَ  النُّزول  في  ه  بعدَ هو 
م مِن ذلك  ار، لكنّه في عذابٍ دائمٍ لا يُفتَّر عنهُ فّ الكُ

مج� لي� لى� لم� ﴿لخ� تعالى:  قال  شىءٌ، 
نخ� نح� نج� مي� مى� مم� مخ� مح�
هي﴾، أمّا  هى� هم� هج� ني� نى� نم�
لُ  ار لا بُدّ أن يكون كلُّ واحدٍ منهم يَصِ فّ غيرُه مِن الكُ
ومع  النُّزول،  في  ا  عامً سبعينَ  مسافةَ  جهنَّم  قَعرِ  إلى 
هذا فإنّه لا يُخفَّف عن أبي طالبٍ ولا غيرِه شىءٌ مِن 

العذابِ إلى ما لا نهاية له.
:ِ رَّ أمران ا مَ مّ ويتَلخَّص مِ

ل: أنّ التخفيف الذي جاء في أبي طالبٍ هو  الأوّ
أنّه  لا  ابتداءً  غيرِه  مِن  أقلَّ  بًا  معذَّ يدخُل  أنّه  بمعنَى 
يُخفَّف عنه في النار شىءٌ مِن العذابِ بعدَ دُخولها، 

اظ. فّ اح والحُ رّ وعلى ذلك نصَّ عددٌ كبيرٌ مِن الشُّ
بٍ مثلُ ما جاء  الثاني: أنّه لم يَصحّ في حال أبي لهَ
في حال أبي طالب، فلا يُخصُّ أحدٌ بشىءٍ مِن عُمومِ 
بحانك هذا بُهتانٌ عظيم. ي، سُ رعيّ بالتَّشهِّ النَّصّ الشَّ



٥٢

فصلٌ
 aُيسُْقا Nٍلكافرُ بشَر�� 

ُ
لا فَهْنأ

في جهن̂مَ �لا بغَِيِر hلكَ

مَ  عُلِم مِن نَصِّ القرءانِ الكريمِ أنّ للكافرِ في جهنَّ
عذابًا  رُّعها  بِتجَ يَزدادُ  الّتي  الأشرِبةِ  نَ  مِ  ٍ أنواع أربعةَ 

فوقَ العذابِ الّذي هو فيه، وهي:
قال   ، الغلَيانِ في  الغايةَ  غَ  بلَ قد  ماءٌ  وهو   : يمُ الحَمِ
تم﴾(١). تخ� تح� تج� : ﴿به� اللَّه عزَّ وجلَّ

يلُ  ها، هو ما يَسِ ين وتخفيفِ : بتشديدِ السِّ اقُ سَّ والغَ
ولحومِهم  ارِ  النّ أهلِ  لود  جُ مِن  يد  دِ والصَّ يحِ  القَ مِن 

ضج� صم� � ناةِ، قال اللَّه تعالَى: ﴿صخ� وفُروجِ الزُّ
ضح﴾(٢).

د صلى الله عليه وسلم، ١٥. ورة محمّ (١) سُ
ورة ص، ٥٧. (٢) سُ
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ارِ  النّ أهلِ  وفِ  جَ مِن  يلُ  يَسِ ما  هو   : يدُ دِ والصَّ
بخ� بح� يحِ، قال تعالى: ﴿بج� مِ والقَ ا بالدَّ مُختلِطً

تم﴾(١). تخ� تح� تج� به� بم�
لَيانِ غلِيظٌ  دُ مُتَناهٍ في الغَ ل: هو ماءٌ أسوَ وماءٌ كالمُهْ
هِ  وةُ وَجهِ طَتْ فَرْ يتِ إذا قُرِّبَ مِن الكافِر سقَ رِ الزَّ كَ كعَ

ثن� ثم� ثز� : ﴿ثر� ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ نهُ مِ
قي﴾(٢). قى� � فىفي ثي� ثى�

يُسقاها  الّتي  رابِ  الشَّ أنواعِ  فةَ  صِ هذه  كانتْ  فإذا 
جح� ثم� ﴿ته�  : نصُّ وأكَّد  جهنَّم،  في  ار  فّ الكُ
رابَ  سح﴾(٣) أنّ الشَّ حم خج خم سج� حج� جم�
ا مِن  ئُ شيئً ا يُطفِ ارِ لا يكونُ بارِدً الّذي يَشربُهُ أهلُ النّ
ا للعذابِ  فً م مُخفِّ ا لهُ م ولا مُستَلَذًّ بِ العذابِ عنهُ لَهَ
نسِ هذه  بٍ مِن جِ م، فقد تبيَّن أنّ ما يُسقاهُ أبو لهَ عنهُ
حُّ تخصيصُ عُمومِ النَّصِّ القرءانِيّ  الأشرِبةِ، لأنّه لا يَصِ

ورة إبراهيم، ١٧. (١) سُ

ورة الكهف، ٢٩. (٢) سُ
بأ، ٢٥. ورة النّ (٣) سُ
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نا. فْ دٌ مِن غيرِ الأنبياءِ كما أسلَ ةٍ رءاها أحَ برؤيا مَناميّ
اح في الكلامِ على هذه  رَ وقد خاضَ كثيرٌ مِن الشُّ

: ثيرٌ فونَ فيها كَ نْصِ المسألة، والمُ
 :(١) ينيُّ الحنفيّ ن الشافعيّ والبدرُ العَ قال ابن الملقِّ
ين أنّ الكافرَ لا يُخفَّف عنه العذابُ  قِ بُ المحقِّ «ومذهَ
نْياه». ع عليه بها في دُ نيا بل يُوسَّ ناتِه في الدُّ بسبَب حسَ
ذابَ  العَ (٢): «إنّ  المالكيُّ يُّ  مِّ رْغَ الوَ عَرفةَ  ابنُ  وقال 
بِهما  ل  ونزَ بٍ  لهَ وأبو  طالِبٍ  أبو  ه  استَحقَّ الّذي 
عذابِ  ونَ  دُ ما  هُ دُ أحَ ب  يُعذَّ بَل  عنهما  فَّف  يُخَ لا 

يرِه» اهـ. غَ
فُ  (٣): «لا يُخفَّ سانِ الكرمانيُّ والبِرماويُّ مْ وقال الشَّ

ن،  الملقِّ بن  الدين  سراج  الصحيح،  الجامع  لشرح  التوضيح   (١)
الدين  سراج  الأحكام،  عمدة  بفوائد  الإعلام   .(٢٨٣/٢٤)
 ، ينيّ العَ الدين  بدر  القاري،  عمدة   .(١٦٢/٨) ن،  الملقِّ ابن 

.(٩٥/٢٠)
(٢) تفسير ابنِ عرَفة، محمد بن عرَفة، (١٩٣/١).

اللامع   .(٥٨/٢٢) رماني،  الكَ الدين  شمس  رارِي،  الدَّ الكواكب   (٣)
رْماوي، (٢٤٣/١٥). بِيح، شمس الدين البِ الصَّ



٥٥

» اهـ. هُ بٍ معَ أنّهُ عمُّ عن أبي لهَ
ابن  و«تاريخ   « اليعقوبيّ «تاريخ  في  ا  مّ مِ رْ  وليُحذَ
عليه  وهو  ا  حديثً صلى الله عليه وسلم  بيّ  النّ إلى  منسوبًا   « مِ الدَّ أبي 
ارِ  النّ في  بٍ  لهَ أبا  «رأيتُ  قولُهم:  وذلك   ، مكذوبٌ
ه،  إبهامِ رِ  نُقْ في  ى  فيُسقَ  ، طَشَ العَ طَشَ  العَ  : يحُ يَصِ
 « تْكَ عَ يبةَ لأنّها أرْضَ تْقِي ثُوَ : بِعِ : بِمَ هذا؟ فقالَ لْتُ فقُ
الِفٌ  مخُ صلى الله عليه وسلم  عليهِ  مكذوبٌ  لٌ  باطِ حديثٌ  فهو 

. ةِ يّ طعِ للنُّصوصِ القَ



٥٦

�لخلاُصة �لخالصة

نُقاية رسالتنا هذه وخلاصتُها أنّه لا يجوزُ الخروج 
عن نَصّ القرءانِ الكريم والحديثِ الثابتِ والإجماعِ 
ولا  النّاسِ  ءاحادِ  مِن  أحدٌ  رءاها  ةٍ  مَناميّ رؤيا  لأجلِ 
لأجلِ بعض ما وُجِد في بعضِ التآليف والتصانيفِ 
ا،  دً ، فليسَ كلُّ ما في الكتُب معتمَ ئاتٍ وإنْ بلغَتْ مِ
لمُ الحقُّ وكلُّ ما خالَف القرءانَ  والقرءانُ الكريم هو العِ
. فلا يجوزُ الاعتماد على هذه الرؤيا  فلا الْتِفاتَ إليهِ
إلى  يؤدّي  ا  يمَ فِ غيره  أو  للعبّاسِ  وبةِ  المنسُ ة  يّ المنامِ

. ياذُ باللهِ ةِ والعِ طعيّ إبطالِ عُمومِ النُّصوص القَ
مَ  ب العذابُ في جهنَّ فإنْ قيل: يُخفَّف عن أبي لهَ

دٍ صلى الله عليه وسلم. رِحه بمحمّ لفَ
ذابِ عن فِرعونَ  وازُ تَخفيفِ العَ نه جَ مُ مِ لزَ قُلنا: يَ
الحافِظُ   ￯َرو . لامُ السّ ى عليهِ  اللَّه موسَ لأنّه رَبَّى نبيَّ 
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ايخِه: (١) عن بعضِ مشَ بِيديّ الزَّ
(٢) رٌ افِ يـــلُ كَ ِ برْ بَّاهُ جِ ي رَ ـــوسىَ الَّـــذِ فَمُ

ـــلُ ـــونُ مُرْسَ رْعَ ـــاهُ فِ بَّ ـــوسىَ الّـــذي رَ وَمُ
لاةُ  الصّ عليه  ى  وسَ لِمُ فِرعونَ  تَربيةُ  كانتْ  فإنْ 
 - زمِ  العَ أُولِي  مِن  رَسولٌ  يٌّ  نَبِ ى  ومُوسَ  - لامُ  والسَّ
العذابِ  تَخفيفِ  في  فِرعونَ  نفعانِ  يَ لا  علَيه  وإنفاقُه 
بيّ  بالنّ ا  فرَحً يبةَ  ثُوَ بٍ  لهَ أبي  بإعتاقِ  يفَ  فكَ  ، عنهُ
أبا  إنَّ  قال:  مَن  ؤرِّخِين  المُ مِن  أنّ  على  صلى الله عليه وسلم،  د  محمَّ
نا. فْ يّ صلى الله عليه وسلم كما أسلَ بِ ومِ مولِد النَّ ها في يَ تِقْ عْ بٍ لم يُ لهَ

أخِيه،  ابنِ  دٍ  محمَّ ولِد  بِمَ فَرِحَ  بٍ  لهَ أبا  أنَّ  بْ  هَ وَ
ا  رً مُبَشَّ ا  يًّ نَبِ دٍ  محمَّ ونِ  لكَ لْ  يَحصُ لَم  بِه  ه  فرَحَ فإنَّ 
عادة  على  لأخيهِ  رٍ  ذكَ ولَدٍ  بولادةِ  ه  فرَحُ كانَ  بل  به، 
بَهُ  بٍ وحارَ دٌ صلى الله عليه وسلم عاداهُ أبو لهَ مَّ ا نُبِّئ مُحَ ، فلَمَّ رَبِ العَ

أنّ  يحتمل   .(٨٢/١٢)  ، بِيديّ الزَّ مرتضى  محمد  العروس،  تاج   (١)
نِيّ  دٍ الفاسيّ المدَ دُ بنُ الطّيِّب بنِ محمّ شيخه المذكور هو محمّ

(ت ١١٧٠هـ).
بٍ  ذَ لبعضِ بَنِي إسرائيلَ عِجلاًً مِن ذهَ امرِيُّ الّذي اتَّخَ ى السّ (٢) أي موسَ

. جلَ وا هذا العِ رَ الّذين عبَدُ فَ رَ هو وكَ فَ تِه فكَ بادَ م بعِ هُ وأمرَ
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قَتْلَه،  وا  وأرادُ عليه  وا  وتآمَرُ بُوه  وكذَّ وقَومُه  هو  اهُ  وءاذَ
ا  بً ا مُرتَكِ رً ن ماتَ كافِ لِكَ لِمَ فأَيُّ تَخفِيفٍ يَكُون بَعدَ ذَ
ورةٌ  ل سُ ريمةٍ، ولم تَنزِ عُ جَ فرُ أفظَ لتِلكَ الجرائِمِ، والكُ

. بٍ دٍ إلاّ في أبي لَهَ مِّ أحَ كاملةٌ في ذَ
مة  ة قول العلاّ ا في تلكَ القضيّ ن ما جاء ردًّ ومِن أحسَ
د الكاف في كتابه  الشيخ عبد اللَّه بن علوي بن محمّ
م تخفيف  رار العرَب وبيان عدَ ب في شِ «أسرار النَّسَ
العَذاب لأبي لهَب» حيث قال: «ما له تخفيفٌ مِن 
ا يوم الاثنين فقد جحَد  ن قال: إنّ له تخفيفً عذاب، فمَ
العنكبوت  بيتِ  مِن  ن  بأوهَ ك  وتمسَّ نّة  والسُّ الكتاب 
بْل اللَّه المتين، وحادَ عن الصراط المستقيم،  وترَك حَ
الكتاب  ضدُّ  هي  وأهوام  مرائي  إلى  مُيوله  لسبَب 
ة التي تدلّ على  نّة. ومِن الآيات الواضحة الجليّ والسُّ

صم� صخ� ار: ﴿صح� عدم تخفيف عذاب الكفّ
عج� ظم� طح� ضم� ضخ� ضح� ضج�
قح� فم� فخ� فح� فج� غم� غج� عم�

كلكم﴾» اهـ. كخ� كح� كج� قم�
وأختِمُ بالتذكير بالقاعدة الأصيلة التي نصَّ عليها 
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»؛  ة كُفرٌ دُّ النُّصوص الشرعيّ عددٌ من الفقهاء وهي «رَ
في «العقائد  الحنفيّ  النسفيّ  الإمام  عليها  نصّ  فقد 
فا»(١)،  ة»، والقاضي عياضٌ المالكيّ في «الشِّ النسفيّ
بكيّ الشافعيّ  وضة»(٢)، والسُّ والنوويّ الشافعيّ في «الرَّ
في  الشافعيّ  الهيتميّ  حجر  وابن   ،(٣)«￯الفتاو» في 
عليّ  والملاّ  و«الإعلام»(٤)،  ة»  الحديثيّ  ￯الفتاو»
العبارات  ن  أحسَ ومِن  وغيرهم.   ،(٥) الحنفيّ القاري 
فا»(٦):  «الشِّ في  عياضٍ  القاضي  قول  ذلك  في 
كلِّ  مَن  دافَع  تَكفيرِ  علَى  الإجماعُ  وقَع  «وكذلك 
ه  نَقلِ علَى  ا  مُجمعً ا  حديثً خصَّ  أو  الكتاب   نصَّ 

ه» اهـ. ه علَى ظاهرِ ملِ ا علَى حَ عً ا به مُجمَ قطوعً مَ

فا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عياض بن موسى، (٢٩٠/٢). (١) الشِّ
.(٧٠/١٠) ، (٢) روضة الطالبِين، محيي الدين النوويّ

.(٥٧٧/٢) ، بكيّ ، تقي الدين السُّ بكيّ (٣) فتاو￯ السُّ
، (ص/٣٤). الإعلام  (٤) الفتاو￯ الحديثية، ابن حجر الهيتميّ المكيّ
، (ص/١١٤، ١٦٤،  بقواطع الإسلام، ابن حجر الهيتميّ المكيّ

.(١٧٣
دّ على القائلين بوَحدة الوجود، الملاّّ عليّ القاري، (ص/١٠٢). (٥) الرَّ
فا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عياض بن موسى، (٢٨٦/٢). (٦) الشِّ
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خاتمة
حُكم �لعمَل بالحديث 

�لض̂عيف
إمّا  والأثر  الحديث  أنّ  بتوفيقه  اللَّه  رحمك  اعلم 
ا معنًى وإن لم  ى، ومتواترً ا ومعنً ا لفظً أن يكون: متواترً
، وخبر ءاحادٍ مرويٌّ  ا، ومستفيضٌ صحيحٌ يتواتر لفظً
بنقل العدول الضابطِين إلى مُنتهاه، وما دُون ذلك فهو 

عف وأنواعه. الضعيفُ المتفاوِتُ في درَجات الضَّ
طرُقه  د  تتعدَّ أن  فإمّا  ؛  أحوالاً للضعيف  إنّ  ثُمّ 
يره، وإمّا  ا فيُحكَم له بالحُسنِ لغَ ها بعضً د بعضُ فيَعضُ
أو  به،  للاعتدادِ   ٍ صالح غيرَ  كلُّها  ويكون  د  تتعدَّ أن 
لا يكون له سو￯ طريقٍ واحدٍ صالح للاعتبار أو له 
فيه؛  يُنظَر  فهذا  للمتابَعة،  صالحٌ  واحدٌ  فيها  طرقٌ 
ةَ  : «لا وصيّ بول كحديثِ اه العلماءُ بالقَ فإمّا أن يتلقّ
لِجهة  الحديثِ  أهلُ  تُه  يُثبِ لا  كان  وإن  فهو  لِوارثٍ» 
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لُوا به. بول وعمِ تْه بالقَ نَد ولكنّ العامّة تلقَّ السَّ
م  اظ على الضعيف وجدتَهُ وإن تتبَّعت حُكم الحفّ
عليه  يحكمون  فمرّة  ات؛  ودرجً ا  تبً رُ بينه  يميزون 
 ، لينٌ فيه  لكن  فيه  ثقةٍ  لوجود  الخفيف  بالضعف 
فيه  ثقةٍ  على  كحُكمهم  ط  الوسَ بالضعف  وثانيةً 
بالضعف  وثالثةً   ، مثلاً فظِه  حِ في  لخللٍ  عف  بالضَّ
 ، مثلاً عدالته  في  مطعونٌ  هو  من  لوجود  الشديد 
، وهذا الرابعُ خارجٌ  ابٌ اعٌ كذّ ورابعةً بما فيه راوٍ وضّ

عن الكلام فيه.
ثين  ل به عند جمهور المحدّ أمّا الضعيفُ الذي يُعمَ

:(١) والفقهاء فلِلعمل به شروطٌ
عف.- ١  أن لا يكون شديد الضَّ
 أنْ لا يكون في العقائد والأحكام.- ٢

تحذير   .(٣٥١/١)  ، يوطيّ السُّ الدين  جلال  الراوي،  تدريب   (١)
 ، يوطيّ السُّ الدين  جلال  اص،  صّ القُ أكاذيب  من  الخواصّ 
بدر  الصلاح،  ابن  مة  مقدّ على  النُّكَت  (ص/١٣٥-١٣٦). 

.(٣١٠/٢) ، ركشيّ الدين الزَّ
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راجه - ٣  أن يكون له أصلٌ شاهدٌ يندرج تحته؛ كاندِ
ة. في عمومٍ أو قاعدة كليّ

ر»: رَ يوطيّ «نَظم الدُّ ة السُّ وهي مجموعةٌ في ألفيّ
..............................

وا فٍ قَدْ رَضُ عْ انَ ضَ هُ بَيَ تَرْكَ الِوَ ائِلِ الأَعْمَ الْحَلالِفِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَ وَ امِ  رَ الْحَ وَ دِ  قْ الْعَ لا 
......... فٌ عْ تَدُّ  ضَ شْ ا  يَ وَلا إِذَ

..............................
ا بل احتمالاً - ٤ ا جزمً  أنْ لا يعتقده عند العمل ثابتً

للاحتياط.
عموم  تخصيص  يجوز  لا  أنّه  سبَق  مما  فتبيَّن 
ونحو  والنكاح  والبيع  والحرام  الحلال  نُصوص 
يجوز  لا  أنّه  أولى  باب  ومِن   ، ضعيفٍ بحديثٍ  ذلك 
ة المتواترة  تخصيصُ عموم نُصوص العقائد الإسلاميّ
ا  موقوفً ا  أثرً كان  إذا  به  فكيف   ، الضعيفِ بالحديثِ 

ا لا يثبُت عنه؟! على صحابيّ ضعيفً



٦٣

هذا ختام البحث.
دٍ  والحمد للَّه ربّ العالمين، وصلَّى اللَّه وسلَّم على سيّدنا محمّ
ين. ٍ إلى يوم الدِّ حبِه أجمعين والتابعِين لهم بإحسان وعلى ءاله وصَ

يم حِ الجَ لقَ  خَ بُّكَ  رَ رَ  أَلِيموَقَدَّ ابٌ  عَذَ ينَ  رِ افِ الكَ لَى  عَ رٍ افِ كَ عَن  فُ  فَّ يُخَ يمفَلَيسَ  مُقِ م  يهِ فِ مَ  نَّ هَ جَ ابُ  عَذَ
قُرَءانُهُ رَ  أَخبَ هُ  اللَّ ا  عَظِيمبِذَ لِمتَ  عَ لَو  أٌ  نَبَ ا  ذَ وَ ءايِهِ فِي  هَ  اللَّ بَ  كَذَّ ا  يمفَمَ قِ ادٍ سَ لٍ ذِي فُؤَ اهِ و￯َ جَ سِ
ا رً افِ كَ بٍ  لَهَ أَبُو  يموَمَاتَ  حِ ابَ الجَ قَّى عَذَ فَلَيسَ يُوَ
اللَّظَى هُ  نْ عَ فُ  فَّ يُخَ يموَلَيسَ  مِ ابُ الحَ يهِ عَذَ لَ بُّ عَ يُصَ
نَى جَ قَد  ا  بِمَ اهُ  دَ يَ يمفَتَبَّت  رِ كَ مِن  ةٌ  رَحمَ لَهُ  وَلَيسَ 
ا ذَ فُ  فَّ يُخَ نهُ  عَ قَالَ  ن  أَثِيمفَمَ إِفكٍ  وَ اءٍ  بِافتِرَ أَتَى 
ا لَنَ اءٌ  فَ شِ هَ  طَ بُّ  حُ م  يمنَعَ نَهِ ا  ايَ رَ البَ يرِ  بِخَ نَحنُ  وَ
لاَ العُ ا  ينَ فِ دَ  مَّ مُحَ يموَقَدرُ  عَمِ ا  ينَ فِ دَ  مَّ مُحَ وَفَضلُ 
تَبَعٌ  ￯ دَ الهُ فِي  لَهُ  إِنَّا  قَوِيموَ  ٍ ج هْ بِنَ نَا  رْ سِ قَالَ  ا  إِذَ
أَتَى قَد  مَا  بُ  ذِّ نُكَ ا  يموَلَسنَ كِ حَ رٍ  كْ ذِ وَ كِتَابٍ  مِن  بِهِ 
تَرِي تَفْ أَن  اكَ  إِيَّ اكَ  يَّ يمفَإِ عِ ومُ النَّ ا مَن تَرُ هِ يَ لَى اللَّ عَ
مرِي رعِ ذَاكَ لَعَ ةُ الشَّ افَقَ يممُوَ ￯ مُستَقِ دَ َهلِ الهُ اطٌ لأِ رَ صِ
بُّنَا ى رَ صطَفَ لَى المُ لَّى عَ لِيموَصَ كَ بٌّ  صَ أَنَّ  مَا  لَّمَ  وَسَ
ا لَنَ ا  نُورً بحُ  الصُّ عَ  لَ طَ يموَمَا  نَسِ طرٍ  بِعِ ا  ينَ لَ عَ ادَ  وَجَ

عراء: وفي ذلك يقول أحدُ الشُّ
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